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وامال بالآلام والعقل 






« الزهرة” . تنبعث أحيانأً من الصخر » 
فبذا هو بصيص” الأمل في الليالي ال ظلمة » 





ع كا 


س اليس في بلاد العجائب ‏ لويس كارول 


جزيرة الكت را ل ستيفسون جاء .فصل القثاء بيركه الفتارس وأمطارم 


تاجراالبلاقية شال شكسبير ال ل ادليه الأ . أ 

ف : 3 أنه تتدم_لت قف م : | حد | 
.لقن جوناثان عبويفت ال أ يبجروء على 
سب روبنسون كروزو رل. ستيغنسون فك البدت لحظة واحدة نذا كل فرثر من اقراد 


00 لمر به عَائَله ف ريه #-سيليت عن الد وه والطيائينة فعين 
7 ف 
ضلوع بيت خالة جا المتيمة . إنبا مسر ورة حدآ 


في هنم اللحظات بالذات .. “لن تذهب هذه المرة مع 


ب تراس بولبا بطل 'القوزاق . نيقولا غوغول 
س مرتفعات وذرينغ ‏ الحزن العميىشارلوت. برونتي 


ص ذهب مم الريح مرغريت ميتشل : ُ 

عت الأرض الطينة 8 باك اولاد حالتا إلى الخديقة الجاورة للقمام ننز هه : لاما 
1 23 ع 3 - و الل 

س جين إبر شارلوت برونقي لإ تحب التنزه مصححتهم . ثم ؛ إنبها ميل منذ طفولتها 

سه دايفيد كويرفيليد شارلز ديكنر 

دس روبن هود عمن ولت ديزي ميشال وست 37 


كتير 


1 نحو العزلة والإنفراد , كان القدر أراد ذلك رغم 
أفقيا يوم حرمها دقمة واعندة من حنان الآم ورعابة 
الاب ا .. وم يكتف بهذا القدر من الخورمان! 5 ا 
جَعَلها صعتفة الجسير» غمير قادرة عل نخاراة/ أولاد 
خالتها في نزهاتهم الطويلة المراهقة . فم حاولت أيام 
الصيف م -رافقتهم ولكن ون حسوى !ان تسا 
انكل عا عن متابعة مثل هذه المهمة الشاقة ... 
حاولت مو في لسعفبا 7 لكا 1 تفلم ««قكات > 
تصيبها السخرية والإزدراء " 

ل تشمر لجن اليه وزالالقة اه أولاد خالتها ء 
وحيى تجاه خالا الات . بالطبع ف كانت تدرك بأن 
« جون وإليزا وجورجيانا » ؛ يكثون ها أيضاً » نفس 
الشعور السلي » لا مل تيون عليها وَحَتَمنُون فا 
الأذى والعذاب . الاسدهوما أبذا هركي فى الاي 
المسلية. لذا #“لفها عنكيوت العزلة مخيوطه, امرّعجة 
وبدت لا اطاة كتزية ركسم فحنا البفيس الباوة 


)١(‏ الاحتقار 





الذي طياكه_خالة ,ظاللة ٠‏ حاقدة .ارك خرق. الجا إل 
ذادة ملف في غرفة مخاورة ود تتأمليم وم يلعبون 
رحسين اامسفلى و دف دم خرن تٍ تميق : 
ل انوي العيين قْ ؤز 1" 5 إلى عد أن 
أموت-من :دق العولة ‏ .- هذه الوحشة تقتاني » ولكنني 
بحبرة عل العيش_ق هذا المكان المقيت .. لآلى ّيمة : 
0 أبي وأمى وذآنا م أزل طقلة رضيعة : وهذه هي 
عالدي الود -. #ولد الاق سُواها .. ١‏ .. ما لى 
لراك هد ةلدا 3 موه الل 
اللعيكن © ناذا للع ا رمن من عطف أمي 
وحماءة أبي »2 
هسكذا » يقضى أو لاد خالتها أيام الشجاء في غرفة 
الجاوس إلى جانب أمهم .. اماعي فلايحق للها دخول 
هذه الغرفة إطلاف ا 1 1 لا تذهب إل غرفة 
المكسة ؟ 2 هناك اأتعة والسلام . وصدق من قال : 


)١(‏ (غتسبد ) 11811 لمعطاومؤة© مديئة في اتكلترا » يتجارز عدد 
سكانها المنة الف لمعيه 6 مكبورهة بالإنشاءات السحرية والمتكانسكمة» وهمشبورة 
ايضاً بصتاعة الورق على مختلف انواعه 


أ 


«وخير جايس 2 الآنام كتان » ع أن اللكتب: الواتجئزةةا 
في .هذه" الغرفة ‏ مخصصة. للكبار' فقط .. .واختارت' 
كتادا شق تتحدث: كن الأراضئ المعسدة والأصقاع. 


الشاحرة الغربنة لوده بالصور. الرائعة المدهشة . 
عو فى هذا الكتاب اميل ضالتهاالنشو دة. 9 50 
عل كرسي رقدور في زاوية هادئة تعدكت تطالف! بشغف 
عظم واهتام بالغ... ما أسعد هذه اللحظات. التي تقضيها 
الان. .هي علق قر 2 عل أجنيدة خيال الكاتب.. 
حبذا لو يتحول حلها إلى حقيقة, » ولكن ل يدم . 
طودلا ب لفحاة فتع إلقاب وظيو «ذؤون ريد © وتتمعة 


الوا وتريحاة : 

صاع بلبجةاا الفاضل:الطاق؛ 

أت اي" ماقا مغلين + فر ال !ا 

0 رعق من الدهشة والقلق٠‏ ابتعدت على 
مول .. عن كرسسنا 0 علائم الذوف واضحة على 
قدمات 7 17 لكل ا من « رد د 4 نه ضخم الئة 


ودناهز الالكاباية عقتة من ) لغامن دنا « جين » فى العاشزة 


3 


من عمرها . إنه طريل القامة ومهاق: جددآ وبرجعم 
سبب ذلك إلى اهام أمه به بشكل. مبالغ. » إذ يقضي 
تهاره وليله جالسا] إلى طاولة الطبعام... إنه >< «الفضل 
لدى أمه الحنون.. أجل.» كانت تخص“هذا الصي السمين 
بالعطف والعناءة. . وهو فى نظرها الإبن المتالى والشخص 
الننيه + الذى له قخطى» بولى غرة واعية "فى كانه . 
نقد داك والقه من تك طويل ... اوعلنا ها له 
ا 1 غواء.... ولا تيال نامور اللاقة والتيذيية.. 

بل ذا أنه قْ خشونة تصر وأنه 2 © أوفى افساوة 
ألفاظه » لناقة وكاو الي إن 4 يعرف قلبه 
المحة عل الإطلاق . إنه 20 « جين » عد الكراهصة 
و متها قرا لان بلي الظرى و الاساليجة 
وك قافا لبعد ار لدابتي بلى العا 
حياها بضربة موجعة 2 إليبا الكلام الجارح يدون 
رحة أو شفقة . لذلك تأهيكت « جين © في هذةاللحظة 
لاستقبال هذا الحجَوْم: المألوف الذي تباركه" أمه وتلعنه 
لمجا ١!‏ بالفعل + [قثرب متها ولظمها يعنف © فسقظطت 


أرضا نس شدة الضردة؛ وصاح كالمو المائج. : 


1 


- ماذا كنت تفعلين هنا ؟ 

الججارت عدو : 

خاايو 1" عر اناا 

هل كنت قران كنانا يق كك م 
مدت يدها المرتحفة لتعطيه الكتاب وقالت 


قال ,بلبحة "الامر. الساحن : 

لا يق لك قراءة كتب العائلة . أنتم كمة ‏ 
مات. أوك” وأمك + ثم أنك فقيرة . لا قلكين رشزوئى 
قر( > الس الريك أقارب رسوى أفر اددهذه العائلة .' 
هذا السيت : تعيشان معنا الآن". ولكدك لست زاحدة 
من أفراد عائلتنا ... واعامي بأنتا لا نخحبك . 

وبسرعة خاطفة » قذف بالكتاب الغليظ » لكنها 
ظ تتحرك من مكانها على الغوار .. فأصابها عل أم رأسها. 
وللمرة الآولى ؛ أحست « جين “بالغضب الشديد يجتاح 


كتانها رمه يق هده اللحظطة الذاتاسيسادوا حدتا 
0 الله 2 
سيطرت عليها نبرة مرنجفة من الغضب والتمرد : 
حاليا الود 'العيزيرا !] 
اعطق « جون ريد» بدهشة بالغة يخاصة لما شاهدها 
وفي مصرح بدون خجل. أو حو هله » 
معام يميناظا :: 
حا 
ناذا تقولين + !تقل ممعتًا ما تقو هك + نهء .يا إليزا 
وجورجيانا ؟ إفى ذاهس الآن .. على الفور '.. 'إى. غرفة 
الحاوس. ( سأاخر والدتىي خالا - 
واتجه مرة ثانية نحو حين ) ورفع بده لتوجيه 
ضرية قاسية على وجببها.. لكنها عاجلتة بضربة قويةر. 
5 علن /25! الأولل والاخرة ١‏ فا دمدو . م هجمتٍ 
عله واحدت كه من شعره وهئى تصرخ ماةتاعة 
كالجدونة 3 
5 ع اليم الث 3 ص 
-آنت. ولد شر بر ! إلى أكرهك ! 


ار 


ولفظت هدم الكامات. دصورمة ل واعية : وود 


لحظاتر معدودة وضلت.«مسز ريد» مسرعة ويضحبتها 
الخادمة؛ «-يسلني 4 واانتشلتاخة جوق:* أمن- بيق لدى 
ا بعد جهن جرد ٍ 

عتدهاى قالص دايكالة للخادمة بلبجة باردة : 

- خنيا إل الخؤفة -المراادتواقفوجعلتا“الناية : 


إتجبت جين عل الفور. نحو باب الغن فة المراء 


2 ملي وقاات: العاتة : 

- يا للبول ! ما الذي جَعَلك تتصرفين هكذا مع 
جون.؟!.مع العام بان مسد ريد إقرأة تلطيفقه يدا 
وتعاملك أحسن المعاملة ». لقد سمحت :لك بالعيش في 
دازها: هل نسيت ذلك ؟ لا-أدري ما الذي دفعك إلى 
القيام مثل: هذا العمل الحجل ٠‏ ل 'تقترق مثل هنذا 
الذنب قبلا .. ملك هذا» مثير الدهشة حقا » أنت 


.2 7 
فا سشرياة ! 


رفيا :]لالز ارا »انم جهذه_الكليات الى 
لفؤظعا : مسر ريد » أثارت: ف نفس بجي »: القوافق 
والقلق ...ول رتترده * بسى © فى تتفين #الاواو ليق 
أديخلتا تل اهذء#العرفة الليلؤلة: ثم تركتيا:هباك :ورحيذة 
خائفة » وأقفلت الاب حِيداً . وعندماذفيت «بسى» 
أغذخ امل العرفةأ. إباعزقة” وك إنا صدو انها 
يعوو : مين ٠‏ أمر“طويل :2 كانث . تخض عمها المتوق 
رحمه الله . لقد يرك الدنا وهومها نيل تسع سدواتر 
9 ازؤك ذزن:العرذها الملجعة دمر ؤة القادمةز. 
إنا راسد وتاركة تيكو لني كعر لاز طنط 
الكزاسي وبقيت في الممكان حليك تر كتهأ ها الاتجرو 
فل ادنك سكن با اطاوة ادرو +[ خطرت 
الها في هذه اللحظات الخرجة :““قصصض - الآشباح “الى 
ور الت ام ء' 


* رفع 


قالت لحانوما : «غااها ها_يعوواليف ‏ إلى 


)١‏ المست اي المي الدي ما توانتهى. والميت هو المي الدى ستتوتة. 


١6 


© 


0ه 
داره : لخناصضصة إذا ١‏ ممع قلا مأة سعمده 6 
١‏ 
عددها )2 ددات تفكر كماع ! زعذلنيا قِْ بدت حالما 
الظاللمة . 


وانبدرت الللموع القازية! مخ مقالتيما بكت لأنبا 


نمست من العدش ره بخاص لا يضمرون طط] 0ت 
الكراهية والإحتقار . وأقنت دأعها 10 يه مدلل 


ولادتما م( ول 2 ها العقاء والعدذاب وقضاء العمر قٍِ 


لك رمان والقور. . واأنععدت سدق ب | باسك 3 "أجل .. 


إلى مخاوقة 0 مند ولادقى . ما أحينى 1 ف هده 


3 
الدتيا . نا وام من ذلك وان تحدى أحف 4 . 


كلما اد الظلام كلما اشتدت مخاوفها وازداد أمرها 
نو],ء. اولك تك الكريئ لعن "ل غرك الشجاعة 


ل 


الكافية للقيام 6 العسم ‏ . ع 0 / عن أمامما فدسن 


من نور - ع الشائظ 0 العائك ل 2 كل له | ار 


5 5 
القمر 323 .إنه قرادسا درا . ما هذا 0( ترق "؟ تضاعفت 
)١‏ وقصة الاشباح وعودتيا دعد الموت .بي قصة خرافية 001 
ال ا حقمقه عاسة . 


عه نبضات قلبها الواهي الصغير سرت ماني 
نظرت إلى الدورٍ الشقرييب مكتوقة حكامنة .من قدة 
الصدمة . لقد سيّب لها ذا الظهور الفجائي للنور 
الخفي » رعبا لا يوصف . صرخت مذعورة ثم اتيت 
0-00 نحو باب الغر 24 تحاواللف: أن تفتحة ولكن 0 
جدوى ؛ نقد كان لمات مقفلاً من الخارج ... وأخيراً 
موت صو ب 0 وهي تقول متدهغة : 

عا القن #هل أن مريفة أ 

ْم اتحت الياب قليلاً » عندها » صر 6 : جين 
كأنها تطلب الإستناتة خوفاً من الغرق بين أمواج هذا 
اللج من الظلام الدامس : 

ار وله أرعولة 1ك أن اكرهن 
هنا لكان العت ٠.‏ :- فالا مأمرك نهنا بعد فلل * 


1 


سال ) 0 مستغر ب 5 

اذا :5 أأنجه ميمه 0 

صاحت مو ّ ثانئة متو ا 

0 6 نورآفى الظلاموشاهدت ش.حا وهو يدخل» 


» -. حت إير‎ ١3 


ا ١‏ أرجوك أرجوك 00000 هل 
العذات 

وذحأة ع( 5 0 د ]لد « مسر ربد ؟ من 
أل رفة المجخاورة : 


1 :+ هذ| المع ١‏ ا 


أ جات بحق م مرتبكة 


ل 


ب إتها تجوش ل اعفد يأنا مريصة . 
كان جواب 'الخالة الظالة »قاطعا اكحد السيف: ل 
ا يكلام ابخادمة » مل قالت بيرة جافة : 
0 أن تعود. ان هده الخرقة فور 
وضتت بلظة 5 ضاحف غاضية : 
لم أشاهد في حيالى فتأة قر وشوبر 3 كيده 
الفتاة ! يا لأتعاسة ! 
وسيطر اليأس على جين المسكينة» اأرتجفة كوريقة 
اخريناى فبب الري م التضت إل عسات وقالت 
باكمة متوسلة : 
)١(‏ اي تمكي بصوت عال وبمرارة . 


١ م‎ 


0 خالتي... أرجؤك .. سامحيني + ساموب 
حا في هذه القرفة اأظامة . ساحيني . أرجوك : 

لكنها ل في وجهما حائقة فال 

3 أصبي آنا الشعريرة :! 

ّم م دفعتيا بقوة إلى داخل الغرفة الباردة كبرودة 


الموت | ولفسها الظلام فِنَ إكل حدانب ع كارك ب 
ها 1 تملع الاموا 2 اطائحة ا لع وتقتباك 


عه إلى شاطيء مرجور. .. فحتول دحلل هله ا 
المرهقة إلى أخلاء تائهة .. مبعثرة . 

ونا هذه الحادقة الؤللة ».وتحجدك تقبيا ةغل 
و<تنان. : هل هذا كابوس ؟ هل هى حم ؟ من جاء بها 
إلى سر برهأ الصغير الداكىء وخلضها من تيدم الريك 
الواسعة .. الخيفة ؟ إنها تسمع أصواتاً » كأنها تنبعث 
من مكان بعيد جداً . 

وويد] رويدا : . بدأت الصور تتوضح أ مام عينيها. 


وقع بصرها و فى الوهله الأول عل باتكادمة وبي .. وإى 
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جانيما قف رك غريب ستطاعت أخيراآن تتغرف 
عليه . ايه الدكتور فى ١‏ الى عمد دكار 
عندما ترض إحوى الخادمات . إشيمت عن إشياية 
صفراء إذ تذكرت ف هذه اللحظة بان هب_ذا الطبيب 
طيب السريرة ولطيف للغاي ‏ لن يتجم عليها ولن 
دسكن منها شان:هؤلاء الحافدن هن «٠فراد‏ ينة العائلة 
البغيضة . بل بالعكس نظر إليها باهتام ثم امتسامة أبوية ؛ 
دنا منيا ولس يقريا ؛ عل حافة "ارين 2 عتدهيا ؛ 
شعرت جين بالإطمئنان وقنت لويتحلى جمي.ع الأشخاص 
الذن تصادفهم مثل هذه الصفات الإنسانية النبيلة التي 
يتل با اللذكتور لبود ' طرم علج يكذ "الآسئلة 
فكنت تصغي إليه باهتام بالغ و تجيب عن كل سؤالر 
بسهولة فائقة . بعد ذلك قال الدكتور لود : 

حسناً با جين . لا داعي للخوف ٠‏ أعتقد بأنك 
ستشفين فى القريب العاجل . يجب أن أذهب الآرنف 
سسأو 2 غداً صباحا .. إن شاء الله . 

#التفت إل يدى وقال لطا دوع 


ا 


0 هك 


١ 0 :‏ .|" اليك. ! 
و ال بد اقل الاق :إل 
اللتّاء عدا : 
غر الترح قلا« جين » الصغير .. وللكن لدم 
٠‏ أ . و ١‏ 3 
وحجيرة . بعد انصراف الطندب م( أذههت الحزن من 
حدددك وددات عر بالخوف من الغرقة الو أسغة المظامة. : 
لكن يسى.. ظلت واقفة بقرها وهي ترمةما بنظرات 
ملؤها الحنان والرأفة .. ما أدهش جين أعا دهشة .. هل 
هي تحام ا 0-8 بعد اكتردت مني 5 وددأت نحدة با 
دألطف ومو دد / 
هذا 1 وهدأا مر ل . إعنا دس مع كلاما 
لطيفا بصدر من بدت خالتها الظالمة! هل هذا معقول ؟! 
م 2 ١‏ 3 
إنه أمر عير عادى دا ٠‏ رعم > الكلام 0 ( 
طلك الك يقر فز ف دوق راس 1 وظات نفسيا حزدتة 
و ققد كن الفلة * تالت بسي ناستغراب 
- من الذى حملى إلى دعر بر 5ى) الصغر 9 وهي, 9 
قال يكار باطلاف : 
م ١‏ يد - ع 5 
أنت مردضة ارق "7 “ارات تتكشكية كثيرأ في 


ا 


القوفة التارده :: ولكى متاكدة باتك تتعفية عابو ع 
ل ٠‏ الآت 2 كوق وغاة- عاقلة وععناولن 
أن تنامي ١‏ : 

لكنبا م تم إلا .قلي أثناء اليل » تذكرت وهى 
ناكة ما بختث رطا ق هته _الفرقة المرعيةا نت سيد 
رأت شيئا .ما » يقترب منها . لونه أبيض ٠*.أختفى‏ 
بسرعة البرق *٠‏ وكات برافقه كل كبير أسود ٠٠‏ 
وبدأت ترتجف كلورقة الذابلة في فصل الخريف “ورب 
سبب.ه ذا الموف الشديد ٠٠‏ أصاببا هنذا امرض 
وأقعدها الفراش رغم أنفها » وهل بوسعبا بعد ذلك , 
التغاضي عن عمل خالتها القامى ؟ 

كلا. لن تغفر خخالتها مثل هذا الظل الوحقشي. لولاها 
لاكانت عراضة اللكزف والعهابة الس له الكاملة اك 
تيا وميا ولكنيا عرق ميته اللحطة 
إلذات بأنها غير قادرة على حو هذه الآثار الكثيبة من 
ذا كراتها 


ناثنا 


ق البو 5 , التالى»1: قات سانا بأ عستاعدة بدي وتر كرض 
الفراش نوالا عيد رعبه ة الطبيب.. كات لشعر بالحزن 
العميق وما زال الوهن دسيطر على جسممها النحيل 
الصغير د وظلات سي تعاملها بالطف ومحبة : جاءتها 
بعض الكتب الشيقة للمطااعة .. وكانت تنشد لها بعض 
الأغانى المفرحة... وكانت تخصبا بالطعام اليد . ولكن: 
ماذال اطرن تاثيها اكليف ,سكسا وال الاس السد 
المنتنظن عل مشاعرها بكاملها . 'لذلك + ل د إنفرجا 
لهاافيا التعيسة إلا بالنتكاءة اأر ير . 

في اليوم التالي فاه الكو لبور طلت منها 
5 تراقعه فا نزهة فصيرة : أراة أن يعرف ساما 
مررضها » لكنها 0 توضح له الآمر مل حدفقه عَرْنَ ظيور 
الشبح في الغرة نَهَ الظلة . لكته دحك ساكر] وفال : 

١‏ المضافة ١‏ أنت نات ذكية ,وتمتقدن عثل بده 
القصص السخيفة! لا توجد أشباح إلا في مخيلة الإنسان. . 
لا أكثر ولا اقل .لكلا حاولت أرت. وو كد له صحة 
قوهًا ؛ فقالت" ملبحة الرائقة من دفسيا : 


رف 


ع ري 0 ا د هات" مستر 
ردد فى هذه الغرفة بالذات . لا يخرؤ أحد عل دخول 
هذه القراقة مرا اردة ... حي سر رد يدايا | 
لقد دت الع في قلبي بخاصة عندما أقفلت بسواليان 
من الخارج » ولن أنسى مثل هذا العمل.. .طيل عمري. 
...لق استطيع . 


م الرشقرعت: تيت كور لود .عن ظومسنتا 
ومخاوفهما العديدة .. عن .عزلتيبنا الحزينة في 
« .غتسبدهول » . عن خالتها وأولادها الآشرار الذين 
ون لا السوء والإحتقار. . وأخبرته باها تشعر 
بالحزن الدائم لآم ينننا ا 0 تحتتاج إلى حنان الام 
ورعاة الآت . 

بالقعل » إنها تشعر بالغربة في هذا المنزل الذي شاء 
افك أن يسلا حي لحرن والعزلة والكانة - رصق 
من قال : 9 ما قيمة البيت بدون الام ؟ كي 
العمل إذا ننت م من الآم والآب في آن واحد؟! 


5 2 لله ! 2 إن أله عل 15 سىء 0 4 سأطا الطيدت: 


١1 


تمل لذنك* قاب غين هذه العائلة * 

اجا 7 

أخبرتني مرة مسر ريد »؛ عن عائلة آيرز» 
إن عائلة والدىة لكي لاتموف" العدوان 2:6 قالث 
1 أن عائله 6 5 ولدس عقدوره ارعابة 

فكر لشي مليا ثم ساها بلهجة. 1 : 

5 أتحبين الذقات "إل المدرسة:؟ 

1 جين بأن « جون ريد “ا نكرة الدرسة وتدرك 
أيضاً بأن الذهاب إليها هو 0 مس بم 
: عكيهيد هول : ا لها هذه الفكرة لجا عل 
الفور بشغف ظاهرر :. 

- أجل . إنى أحب الذهاب إلى المدرسة .. 

قال الدكتون لبود متطمكنا ': 

- جيتا , ل احدية الآن. مغ خالتك حول هذا 
الموضوع . الى اللقاء يا جين . ' 

000 الرياح مما تشتبى السقن .:٠‏ أخبرجا .بسي 


تن" 


بآن حالتيا قد وافقي عل.رائ الدكتون ليود وأخيرتما 
أيضا عن والنبها : كن والدها كهن, ازاعية ».فقير 
الحال » يسكن قري صغيرة وحم بأمور كنيسة صغيرة. 
أما أمها » فاراد أهلها أن تتزوج رجلا غنيا .. لكنبا 
تزوحت والدها .. الفقير والباتسن + فخضيب. أفلا أشن 
الغضب ووصل الآمر هم حتى درجة القطيعة وماق 
الوالد السكن العدامنة نكريها من اريخ زواجها .. 
فارق ايا لوم رأت عيناها النور ! أب يودع الدنيا 
ا الحال وطفلة : تستقيل الننا بالعويل والبكاء . وم 
مض وقت 0 ل ا تبعتة اميا إل دار الثر ا لخير: 

ولذامهت يي من سرد اه له القصة اللؤينة , 
قالت لجين بصوت خفيض : « 

3 مسكينة جين 1 زا لشخصة عر يق لحا وبا 
حب أن تكوني لطيفة مع عائلة خالتك . لقد عاماوك 
قل عا حساك ال لام 


نا 


ومصت عدة 2 6 دعد 100 اللقّاء م اكور 
لكو 1 و 2 0 مَوضواغ المدرشة ع 11 أن 
اتا قد شرك قاذ هذا الك تراك لطب كذ 
المرة > ف عزّلة ثامة ,. لا يعاتنها ا ذرد من أفواذ 
العائلة كل تدذوها"وقام ها :18 تعن قطة جرباء . م 
وجروا إلمم | الكلام وم يلعيوا معبا وأو مرة واحدة . 
كاك تتناول اللقام عفر دها واه تناه قٍِ غرفة 
مندهردة . اول مره جَوَنَ ريد أن يدنو منها . فاستبد 
ب الفلل كناو لنت أت تلقنه نا لدبنعاة لي 
اتمد_ عل الفزرو خاقة) اله رد أدرك تأبااقيةاتقواث 
كتين ول تعبا يذه القتاة” البتبهة , التجولة الو تتلقى 
الضرية تلو الضردة صامةة باكية . 


كوك ويه قروو تقر سأ : "ولريخدت أي شيم 
بذكر شان المذوسة 0 إلى أن ا ومآ دسي إلى 
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عروما وقالتك لها : 
دك منك من ريد 'الحضور إلى غرفة 
الجلوس حلا 


شهرات' خينا توي لكنبا مضطرة إلى تلسة 


هذا الأمر .يدان ترد فاخيت. مدبزاعة 3 الطادق 
الأرضؤق:» وما أن فتحت بات الغرفة لق معنت .حالتها 
وهي تقو ل بصوت عال, : 

هذه هي الفتاة التي بن عنها فى الرسالة . 

اي جين الاجل" العرنية." تذهقة تبالقة .انه 
طوَيل إلقامة 1ه برتدق التويت.الاسراد قفي ,قرب الوقن 
كالم الت تاهب النجدية. أواجرن قافصة, اتظلير هل 
وجبهه علائم الحد والرصانة ٠‏ م تيم إطلاقاً خسلال 
المحادثة التي جرت بينه وبين خالتها مسز ريد . 

إلنفت إلى جين" ثم قال : 

د إن مقرة حا .م هو عمرها ؟ 

أجانت خالتها : 

ع إنبااق العاغراة دو العم !يا مساق هرا كاسع ةر 


م1 


قال ايكيا : 

لها عزنا تندو/ أسغو سق ليا !! 
ثم التفت: إلى جين وقال : 

ماهو إسىمك ؟ 


ايك نقد حد تتم عنها في الرسالة يا مستر بر وكلورست. 
لإ.داعي للقول ,مرة ثانية أ نما فتاة شريرة ! 
قال الفيخص_ الغويث ليت 
تعالى أيتها الفتاة الصغيرة 
واقتربتٍ منه حزينة يائسة » وبدأ يحدثها لمدة عش 
دقائق. ‏ عن الأولاد الأشز از “واطن«أعذاب يغ ثم قال 
بأن جميع الأولاد الأشرار يذهيون إلى ه نا المكان 
انخيف .. بعد موتهم . عندها » شعرت::بالآوف الشديد 
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وندات تتخيل من جل دلل مور الرعت الي سبطرت عل 
خياتها وغ اكانك استحيدة*العققةا امام االمالمة ( 
تم سأها مسار برو طيرست بلبجة بأردة : 
-أتريدين الذعات إلى جيم .. بعد مواقك ؟ 
ولامرة الثانية , أجابت الخالة زه مل د تنطق 
جين يحرف واحد »؛ قالت ينيرة جافة : 


>0 2 7 0 م َ 
فتاة شريرة » أوريد أن تذهب إلى 


اص 


إفرجين + 
مدرستك في , ررد ا وأكّى أن تصبح فتاة صاطلة . 

وَطْفَرْث" جتن بالكراغية الشداياة تتام خالئا الظامة 
التى تنعتها دائا بالفتاة الشزيزة © لا ححَقّ “لما أن تتتخدف 
ع بهذه الطريقة الخبيثة وأمام. شخص غريب بوجه 
خاض“ ! وكانت تحدف نفسها بغضب وتحسر ١:‏ حتماً) 
سيعتيرلى مستر « بر وكلبرست »©.فتاة شريرة .. للأآيد . 
لن أستطيع تغيير رأيه إطلاقا » . 

لذلك > غندما اتركت” “نيت خالتها) “0 تمل بن 
ضلوغها سوى الكزاهية والتصمم الجازم بعسدم العودة 


١ 0 


إلى ولأ المنزل المغسض. إنه رحمل بدون عودة؛وفررت 
جين قٍِ قرارة نفسيا تجاهل إسم دااتا أمام الطالمات 4 


وسوف تصرح أمامهن بانهالا تخص أبة خالة ولا تعرف 
8 و 


أي شخص يعرف باسم ” ريد »© ! 


خرجت جين إلى الحديقة : يعن أن ,.رحل هت .ذا 


ار ستل الحرييي © “وفيت شالك أجل الإأغجار 


والآزهار تعتنان تشارادتان:. .اذ ما تذال حبار فهرم 


فتاة شريرة» » تخطر بماها أينا ذهيت وتحلت وهايزال 
شبح الزن والمزلة .يلاحقيا' كته أنسيا الوحيد فى 
انكل .و الترجال » 

رأتها ببى فق اللديقة » هدنت منيا وقالت معاتية 
ويصوت عال, : 

دهيينا ! ادحل إلى البيت _سرعة ‏ .متعرضين 
مرة أخرى إذا بقيت هكذا .. خارج الغرفة . 

ببدو بأن كليمات الالة الجاقدة ؛ طق ط. واب 
الخادمة ** فلم تهتم جين بنداء و بسي . ده بل .ظلج جامدة 


فى مكانها ... كآن .شيا ,يكن .. وبعد لحظات معدودة 


إلتفتت جين إل بمى وقالت طا بلطف ومودة . 


نا 


الود فيان لسكا ترلااتفطي نال 

ولامرة الأؤلى في حياتها » تحيط بيديها الصغيرتين 
تن اخلامه اطي عراس “ست بالعرك ازيل اه 
فعا ليا لا .: 

ل انض قاد اغرئلة الأطواز "ا علمت انك ذاهنة: 
بعيدا .. إلى المدرسة . ألم تشعري بالحزت, .. لآنك 
تبتعدين عن بسي |أسكينة ؟ 

أجادت ,عجن : 

ج إناتر غير مكتزقة وى م لا بل تضين ,داق 
غضبك على ٠‏ 

قالك بي 

- كلا يا جين . إسمعى اما أقوله لك الآن : عندما 
تذهبين إلى المدرسة .. تعامى الشجاءة . لا تكونى هادئة 
وتجامدة فل البواحسة نذا “كفم اهادئة ابطر وة +لداقةت: 

يعتقد الآخرون بانك جبانة . لا يعرف الناس بانك 
قوبة 4 الأصل :1 مع يحكون عليك ل 6 
)١(‏ لا تمالين بي . 


قف جين البو - 


الخارجي 2 اك عن لق..اعضبة عليك .من الآزد 

ب. أذانا إبي» 500 أجاف منك بعد الآن . لكننى 
ات حدآاء من هو لاء الأشخاص الغرياء الذين سأصادفهم 
1 


هناك وبمدوية ١!‏ رودا ' 


١ 
55 قاأت‎ 


الا داغي للخوف يجين عندما تخافين منهم » 
يحتقر وتك حقت انه اشتمن 100 هيا ددر 
0 ان يدها حنانر عل كتف ١‏ جحي ' 
وذهبا سوءة إلى الدار ._لمررة الآولى في حياتها » شعرت 


جين بالسعادة تغمر كيانها برمسته. . شعرت بها في الوقت ٠.‏ 


الذى فرارنت اخالة إيعافا إلى المدرسة. إل مكأن بعيد.._ 
حجها سَبكُون هرا الذهان بدون إياب ١!‏ 


)١(‏ مامطء5 ل0موبجومرر[ 


3 


1 


أحرت جين الدرسة_قيل أبس داتتقوف غليلا . 
احيت] فقط التخلص من فذا الكبوس_الذى يلا 
أضابعة الكقيلة عل صدرها الصغير .و ساق حالما يقول : 
د عتدما لا غلك ما نخب:: بحب أن تحب .ما غلك » . 


داس 


مع طاوع الفجر » إرتحلات جين إلى مدرستها 
الجديّدة" :7 كان رحيلة حاف بلا وذاع_ وبلا جموع -. 
عاشت في بيت خالتها في عزلة تامة ميد دها 
وفى صمت تام . بسي فقط تمنت لها التوفيق 

وصل الحوذي في الوقت نك له 
عر بة قدعة ا مره ها حصانان ؛ واتسجبت أخيرا ُو 
مصيرها الجهول مفعمة بالآأمل 0 وعم 3 عاسيزمن 
عذاب وحرمان. واضطباد . متعول ‏ المدالة “كد 
الصباح الياكر <تى ساعة 1 من اللتل . وما 5 
تغمض عينيها » <تى أيقظها الهوذى .. وسمعت صوت 
إمرأة عجوز »؛ وهي تناديها قائلة : 

تاو هي ٠‏ ن » الفتاة الصغيرة ؟ 


6 


أجابت على الفور وبتليف : 
ا 
وبسرعة. خاطفة إبتعدتعن العربة واتجبت بدحبة 
امرأة نحو بناير منخفضة وفسيحة . كان الظلاء' ف 
وكانت الامطار تم,طل بغزار م ؛ فتح الخادم الاب 
الرئيسي ودخلت جين إلى قاعة الجاوس . ل تكن القاعة 
جميلة حدا ؛ لكنبها أكثر دفئًاً من قاعة دار خالتها مسق 
ريد وأكثر إلفة ؛ .إنها توحدي الراحة والإطمئّنان . بعد 
لحظات ؛ إقتريت يدهأ امرأة جوزيلة القامة ؛ م 
اشوك ير تحاو شفتها « انها" لطيفة » وعندما وقمّ 
بيصرها على جين ؛ قالت طا'يلطف : : 
- مر<با يا صغيرق عا امو جين ابو ؛ لقد 
أرهقك هذا لبر الطؤفل...«اتطر] لممرك الصقير ار 
أنت تعبة .. أليس كذلك ؟ 
أجايت باحترام : 
كاقل تلاك 
وتابيعت قوطا : 


آم 


- إفى متأكدة بأنك 00 أيضاً .. 

م القفعحا إلى" لماه التق #تنتايضتبتها وقالت ألا 
بنبرة آمرة : 

حادعيها تتناوءل طجاميا قبلا أن تذهي؟ إلى -قرذامنا 
اميل 

م والديلق. كلامها إلى جين : 

ذا هل تتعدين عن والديك لأمرة الآولى فى حياتك؟ 

ده دا جين لامرأة الوقور » بأنها دتيمة 
الأب والآم وقالت 15 : 

دالا اعرف آي رامن" . لعد فعديها انا ها آزال 
طفلة رضيعة . 

عنندها قالت السيدة ذات الشتعز الأسوة: 

- ستكو نين طالبة ناجحة . إلى متاكدة من ذلك . 

اذهيت اسعامسن ميان التباول ١‏ العشاء6تهاجتازت 
م[اأطويلة إل أن واصلت. زل. قاقةواسيةء. نكانت هزم 
القاعة بتكتظة. الطالباكا امن متعلفاء الاعنان::. يتاقن 





)١(‏ “م81:11 دما 
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الثانين طالبة .. ويلبسن جميعين الزي البنى البشع ؛ 
او أحنلة ملظل . حتى الفتاة الرائعة امال » كانت تبدو 
+ذا لزي الكقيب » غريزة الظبن ,كل طالبة تبي" 
في تحضير درسها لليوم التالى : 
فجأة دو ىَّ صو ت في القاعة : 
ك أن رقب "الفعاز هرا !لظا دل 
عتدَط] و! ص الطلعام 7 جين بأته عمار 8 
عن خبز وماء فقط » وكانت حصة كل واحدة » ضشّلة 
جدا : لذلك اصرى الكل تشرعةر خاطقة “رهد لقا 
دهين إلى قاعة النوم . 
في اليوم التالى ؛ 3 ١‏ الجرس باكرا .| 
جين من نومها ركنت" زها سرعة . في الحظة بالذات 
بدأت حياتها الجديدة في مدرسة « لووود » يجب أن 
تستيقظ كل يوم قبل بزوغ الفجر» كسواها من الطاليات. 
م » يتجهن نحو قاعة الدرس . هناك » تستقبلين مس 
ميلر حيثا يساعدها ثلاث معامات للقيام جبمة التوجيه 
والتعلم 1 ال اك لكل صف ب عدر 
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الأردعة 5 مداه «وااحةة : ولقد سجل إسم . جين . قٍِ 
الصف اللأخير . فى الساعة الآولى » تعامت الصلاة ثم 


جائعة” جدآ 17 أيضاً . وبرجع ‏ سبب مرضها 1 
قلة الغذاء . وحاولت أن تأكل ولكن م تستطع .. ْ 
رائحة الطبعام الكريهة أجبرعا على التزام الصيام كارهة ! 
ويخق للطاليات التحدث مع لمدة ربع ساعة يعد تناول 
الطعام 3 الطونك بأجمعه .. حول رداءة هده 


الوجمة ور ائدتا اللي لا تطاق ِ 
عبر الناعة الناممة + شرع و مره أخرى/إنه 


موع الدر سن الثالى . ٠‏ حيقر الظبيرة » دعدلل الجن 
و الجديقة لقضاء ذترة من الوقت لا تتحاوز الثلاثين 


و اله 
دصقة » الحديقة ناردة حذآ -. ولا بر تدين سوى المعطف 
الرقيق الذى يعجز عن حمايتبن من قساوة برد الشتاء 
م 3 9 3 
الممكن أن تكنو 8 هذه الخحديقة جميلة جد فى فصل 


نا 


الضنف+»؛ الكنبا تندو الآن »في :فصل الشغاء » ومادية 
وكئيبة » . المطر وال بنط" القتيات. إتجاد يل 
أطراف :الحديت في زاوية من الحديقة:.. كأنهن يفتشن 
عن الدفء والحرارة » وأغلب الطالبات يسعلن سعالا 
ان مك فيا بعد بأن السعال هو اللحن الشائع 
ف مدرسة « لوووة »رب ٠‏ طالبة تعاني من داء الصدر. 

و كاول جين التحداث مع أية طالبة حين ودوطا 
إل:الدرسة ؛ ولكنبها شاهدت فق الحديقة طالية. وقد 
تبدو أكرهن سنأ وقد اتخدت مكانا لا منعزلاً عن سائر 
الزميلات » إنها تطالع كتاباً . إتجبت جين نوها 
وطرحت ‏ عليبا بدون تكلنا أو اراد ده بطل 
تعلق بالمدواسة # فكانت لطيقة ومبد بة » فاخبرتا بأن 
هذه المدرسة خاصة باليتامى وبالأولاد الفقراء . 


م قلت على 


مامق هوق #خنداه' الشيفة الهم العقبت :يجا مساء أمسن؟ 
هل هى صاحبة المدرسة ؟ 


أجابت الآخرى : 
خا افيح فيل ؛إنها رئيسة المدرسة . للآسف ؛ 
ليست هي صاحية المؤسسة ٠‏ المسئول عن المدرسة هو 
مستز بز وكلبرست» إنه كاهن الرعية . 
قألث جين : 
إن مسن قبل أمرأة طينة القلي:.. المى كذلك ؟ 
جميع العامات لطيفات » لكن ميل أب فى أفضلون . 
م تحدثت الفتاة عوحانا الخاصة . إهما تدذعى 
هيلين بورنن » وهى طالبة قي اعيده المدرسة تل ساي 
تقريباً .. وقد فارقت أمها الحياة وهي ما تزال قِ 
بن الطقولة,- 
وسألتها جين : 
دعل أن مسر وررة ف هله اللبزينة ؟ 
تشا هيلين هذه المرة الرد على هذا السؤال ؛ بل 
قالت : 
نا أعتقد نانك -طرحت العدد. الكافى من الآسثلة ., 


١ 


أدجوكر يا جين ..معييوحدي الآنب؟ مخلاباقا: 


شعرت مدن الجرود ( لأن هيلين حد ثتها. بلطف 
لكنها شعرت بالقلق بشأما ؛ إذ ماتوقفت . 
السعال وهئ تحادثها بشأت المدرسة وحماتها الخاصة . 
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والحياة رتيبة جدا في ه اوثوود * : كل "الام 
تتشابه عَاماً . رغم ذلك “تقبو جين بالتعاسة . وكان 
العيش في لوثوود أشد قساوة ول تفكر جين يوم ؤ 
الرجوع اك غتسهدهول ٠‏ لاقت صعوبة شديدة في 
المداءة لانت 1 0 وغر ف بالنسمة طا. اغا 
رويدآ رويد » بدأت تشعر بتحسن. ملحوظر . ولكن 
قلات تعاني من مشكلة داعة : الجوع ؛ وهدذه مشكلة 
عامة » جميع الطاليات تقريباً دعانيين منها ليلا هارا . 

و طددت صذاقة متعة” بين جين وهيلين بورنز . 
وكانت يلين فتاة شجاعة ء فاكتسيك “منها! هذه الضنة 
المميدة .وياتت :جين الطفلة البائئة الشاكية؛قتاة:طموحة 
وقادرّة 1 )]/احتيان: الضاعبا :يصمنك هو كيرياء.. واكانت 
هيلين تعانى من مرض عضال . كانت تسعل بدورت 
انقطاع مروكانف اكول كا قرواد اموما لوعط واو 


و3 


يمعرذلكا كانت علو العصنت الالااعد كر أمز مازامط. 
ولو مرة واحدة » أمام أية طالية من طالبات المدرسة . 


وبالنسبة لجين » إنها ألطف وأخلص صديقة قد تعرقت: 


عليها في حياتها . 


واذات. و ؛ جاء ‏ مستر . بر و كلبرست إلى المدرسشة 
وقصد غرفة مس بل . عندما شاهدته جين » شعرت 
بالخوف والقلق. إذ يعلم هذا السيد حقيقة أمرهابخصوص 
موقف خالتها العدائي والتى تنعتها « بالفتاة الشريرة ».. 
وهذا الساد مقتائع تام الإقتناع يأنها شريرة !! ولا شىء 
كس الآأمر للانسة غبل.» وبعد ذلك 
سينتشر الخير بين الطاليات وسعلل الإعجاب من قبل 
ال ميلات إلى إحتقار وبتيتجول فرحا إلى ترح 
والصداقة إلى عداوة . 


ودفعها الفظول إلى اختيار مكان قريب من مستر 
ورور سك : . هكذا تستطيع أن تستمع الى كلامه من 


غير أن يلحظها -ودأ كدت مس قبل لم تعجبه 
فكرة تبديل الثياب الخفيفة بثياب شتوية جديدة ؛ وم 


1 


بوافق كذلك عل تحسين وجبات الطعام .. وم تعجبه 


أنض) الطريقة التي تستعمليا بمغض الفتنات اأراهقات قِ 


تسريح شعرهن .. وما شاكل هذه الآمور وغيرها .. 

وإزاء هذا التيجم العنيف » لم تحاول مس قبل تبدير 
موقفها 0 الضفت لدت ع ١‏ 
لتنفيذ أوامره عل الفور وبدون أى تدك وعنلتجارة 
هذا الحديث » بدأت راشف يدى ٠‏ جين ؛ من شد شدة 
الوق + عنيغا قط الكتاب ”رضنا +واخديث حجة 
مزعجة حقا » وفى هذه اللحظة بالذات » نت جين لو 
احتيك تت الارض:وانتلعتها ابومضة عدن 1+نا'للعار ! 
باللعصية! 

إلتفت إليها السيد بروكلبرست » ورمقها بنظرات 
بأردة وقاسية » وصاح غاضماً : 

أيتها الفتاة الشريرة !آه ! هذا انت . الفتاة 
الللمقدوة نتها ل تقد علو قاين 1 

سيطر ليرا" و 7 برعت ين سظه تتحرك 
وبدت مشاولة كالطير المرتجف بين ل الفط 
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ودفعتيا طالبة إلى الإمام ) فتقدمت .بطع خطوات فا 
انمسباء السيد برو طيرست .. إنيئا قالت فا لط 
قبل مطمضة : 

لا.داعي للخوف يا <ينء» إنها جرد حادثة طارثة. 

عكس ال.يد بروكلبرست » الذي أشار بأصبعه إلى 
كرسى وقال ألو : 

الس هناك : 

بوبه عشر مقائق " لكين العلمات , والظاليات كل 

2 ان بي 1-7 قاف 

5 يجنا أن. تبتعد ك1 طالبةع: ن هذه الفتاةالشئى برة.. 

وهم يترك الغرفة 4 فقال. يصوت عالر : 

500 أن تجلس جين آبر تَضفب وساعة عل هذا 
الكرسى الغالي. .. ولا أسمح لاحن - التحدث معيا حى 
صياح عت 

شعر ت جين بالتجل وقنت لو , تنتهي من هذا 
الهذاب.في همذة اللحظة بالذات . . وحدثت ,نفسها : 
« كنت أتوقع حدوث مثل هذا الآمر . من الآنفصاعدا 
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ستكرهني كل طالبة » . ولحسن حظها » التقت نظراتها 
نطراف خيلن الى اتشلمت لها اإيفامة لطيفة وكام 
ظني رهط[ المنيؤ 3 والتحل القجاعة ضاف ةاو»عذه 
الفترة الكخرجة . 

ول تترك الكرسي العالي إلا بعد" أن ذهب الميع 
نتناول الشاى . عندها » إنجبت نحو زاوية من الغرفة ؛ 
و لفرت تبى كالطفل المقهور . 0000 من جديد 
شعور اللنؤلة والتطاجةن» وبع .د قلياج لامك ْمَل 
وذتت رمديا قائلة ١‏ 

لفون يجين حتتيك انح كلو إشيفاءما اذ كفن 
بكاه..بعض الطالبات لا يؤيدن زَأى مستن" بر وكلمرميت. 

بد:هذا الكلاء 'اللطيفة7 إنتسات” حي "انتسانة 
الشفاء وأداكت أخيرا: بأن: مستر' بز وكلبربيت لمن ١‏ هين إها 
ولس ملتصوام تعن أطنطاء نذا ان الاق قل" أهصة 3 
بخاصة يحدما اقتئعت براي هيلين . إبنف كلايقة عل 
حور «لاتضدق: ع الطاليات كلامه هذا .لانت :0 

. رّارها‎ ( ١ 


ا 


غيلين كالآمل الذي يشع فجأة في حياة الإنسان البائسن 
اللحمزون . 

االآمل ككتجود ا الشاء ,إنقتلاى أجلجا لسنلا 
تكون عندما تكون السماء أظم وأدكن ما تكون»: 

تبعت هيلين قوطا : 

أنت تعامين 7 العم بأنك لست فتاة شرير 7 
وررأئق بمستزة برو ولررينيت. لبس :رهيما : لا تشغلى بالك 
كقرو نار اء الغيز. 

في هذا الوقت» جاءت الآنسة قبل وطلبت من جين 
أن تدخل معها إلى غرفتهاء والتفتت إلى هيلين وقالت : 

إذا رقع هيلين ,امكنك. "الجته أيضااه لي تحديقه 
خاص امع جين . 

غرنة هلى قيل دافقة ,وجزسيت تعليين درت 
الموقد » وقالت المعامة باطف وحنان. : 

معنا أفمل احعين ته الس دكذلك لدان 
كيت نكثزرا ./ 

أجانف حزن : 
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اب 6 

قالت الغلنة متذمفة : 

تعدا ابر عر كت 11 كتير 

أجل . لان مستر بر وكلورست مخطىء » لست 
فتاة شريرة . وسيكرهى ي ابيع شيك هذا الكلام . 
ولكنى أغعرف: نفسي حق المعرفة. أن لست .فتاةشررة . 

عندها قالت الدلنة بهيذوء : 

أرجوك يا جين» حدثيني عن حياتك مع خالتك. 
وبعد سرد هذه القصة » ساكشف عن الحقيقة وساحكم 
بعد ذلك على كلام مستر بر وكلورست . 

ويداف جين تبر المعلمة كل شو يتعلق يحباتيبا 
الاضية . وعندما ذكرت, إمم: .الدكتور بليوذ : قاطعتها 
العلية قائلة ': 

- إن الدكتور ليود مشوود نسمءته. اكسئة و ب 

النامج ,أنه رايت مإناناق ا بيه برسالة طالية 
كدعلرات وائمعة عن شخصك الكري » وإذا كانت 
قضحك مطابقة لقضته.: عتدها “اه نحو الطالبات 


5 حين اين حاع 


وسأخيرهن بانك لست وماد شريرة 0 ماكر 
برو كلورسبت قد أخطا في كلامه هذا ؛ أنتا الآن ضمفتان 
في منزلي » سنشرب الشاي معا . 


+ عند عد 


و دعحد أسبوع 4 0 الجواب مك الانسة ل" 


و عي الطمدب مطابقة لقصة جين . وم 0 
الدفة ووعنها 2 رك 1 ما وعدتها به .. فأخبرت كل 
طالبة بأن كلام مسماار د 5و بيو سرت غير صحي م ء ود 
ذلك الحين ؛ ؛ يزغ نور 1 فى سماء عن ال 6 
وعاد إلنها الكغور الفر ح »* ونسيت أماضيها الكثيب: 


ف 


وَخَالتَبا الظالمة وأولاد ها امغر ورين المداعيت”: 


> ##إد عند 


ولى || القناء'النازد. الحؤيك” ». واطل *الرزابييع الزاهر 
الضاحك .. ولكن مع إطلالة الربيع » انتشير المرض في 
و وكا ؤاستطاع اتعجال. مأربه في أجسام الفتيات 
التلعيفها. .> إف اليتكرل: الإود'توالجوع وارتطولةة الفرفة 


© 8 


العسمال اك الو أسعة : وعدا التيفوس 0 بالإنقضاض عل 


الواحدة تلو الاخرى 6 يدون رحمة أو شفقة. و يممص 


و 3 طْو ل حتىو 0 اللدئاة كُانون فتاة دفعة واحدة. 
وَاتظا تهنا الرض افد *اللشن»)) اعفلة السيد 
زر ماقت اميادو الوه والنقاب ا كيو هذا 
لخر أقد الإطمقنان 'لكنا حديك” جد لوث كنا 
العدد الكين من ومملاها' اللواق” قفئ عَلبْيْن التتقوس 
وهن” قانتقدل عبر الصا“ 

كذلك هيلين» لم يرحمها المرض ول يشفق عل شبابها. 
م يض عليها التيفوتئن » بل ظل “يلاخقها ليلا نهارا .. 
ظل السعال ينتايا عل النواء عق مزق صدرها المفار 
الضعيف ؛ أصبحت حالتها خطرة جدا. استدعي طبيب 
الميتم ويدعى الدكتون بين عندنا :زاته حنين علمت 


)١(‏ وتقتطم1” أو الجى الصفراء . وغالياً ما يصيب هذا المرض 


الحسواتات وبالأخص القطط والكلاب . وهئاك نوع من التيفوس يعرف ياسم 


« الى النمشمة » وهو مرض معد ويتميز بوجود بقع حمراء غل الحد '؛ 
ويصاب المريض بانحطاط عميق اثناء اصابته بالمجى . ويمكن محاربة التيفوء. 
بواسطة التلقبح والكلوررميستين ©1112 101:01223(:66طن) 
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دادو بطيد 1 لبعاية وابأن هلين مشبرفة: عل لوج 


ف لاذا عا ا ل 1 لاجل هيلين ؟ 


أخايف الملية مدت 

- حل , 5 الطيفب قَأوةت حالتها خظوة 2( 

سالا حجان متوسل -: 

عل امتطيع أن أرافان 

أحارت الملية : 

ف م » كلا با بُنيتي ٠‏ إهاامرئطة جد لا تستطيم 
مقابلة أي شخص »؛ تعالى وتناولى عشاءك الآن وبعد 
ذلك يحب أن تأوىي وك عرست 
تت ب 1 1 

وعل الفور » إستيقظت من فراشنا واتهيك حو 
7 )ادا مها مهذدوء : 


ع6 


هيلين !.. هيلين !.. أنا جين.. هل تسمعيني ؟ 
قالت هيلين : 


5 5 ظ! 5 7 
د أو؟ قدذدا انت 5 جين ! 1 أنا مسر ورة 


مرؤنتكرالان . 


قبلتها وأحست بالبرودة التي تسري في عروقها .. 


كك شق جا انف ءا 1ز اليف الانتسافة الاطيفة 


مرتسمة حبة وتحنان على شفتيها الرقيقتين 

قالت جين : 

5 أنا مشتاقة إليك ياهيلينءأخبروفي بأنكمريضة. 
أخبرونى بأنك مريضة . 

دا حقت التودعيق- ااجين :تلن حتت إلى 
نكال 1 

قالت جين : 

اقيق ملفا -- با عيليق:+لن ترح حلي إلى أن 
منكانآخن:... اليس كذلك:؟ 

ساولاة او اعايا هاليو ال لجر لكين 
الجعال الا عامج للق بها راحو + 


لان 


وبعد لحظات معدودة قالت' لها : 


- لا تحزني يا جين » إفي ذاهبة عند رنى 2 إفي 
همسرورة يدا اللقاء . 


0 جين أن تشكل ولكن ددون جدوى» إرهنف 


الخزن أقوى من الكلام. إبتعدت عنها بعد أن استطلنت ‏ 


للنوم العميق . وف اليوم التالي » قصدت الآنسة بل 
فأخبرتها المعامة بأنَ هيلين تركت هذه الدنيا الزائفة أثناء 
اللبل...- ع كنبا طيلاق أزيرا طهارورة فى امه . 


د عند 
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بعد رحي-ل, لتقو عن لووود » طرأت 
تغييزات وتتديلاتا عديدة” في المدرسة هله . نقلها 
المسئولون إلى مكانر أفضل » ةل رود ووطويةا 
ووزذعت ٠‏ على الطاليات الغيب الجديدة الجسدة الصنع 
والآطعمة الجيدة و تسوك جين فى هذا الجو الجديد ؛ 
عذاف وتدائية نان الطقؤلة القارزة 7 لفت عناك نت" 
سنوات كطالية داخلية وسنتين كعامة . وعاشت هاتين 
الللتتوج نشي ر ور ١‏ الل النال دو خلال ابنقوةالدزائنة 
م تكن الآنسة قبل معامتها وحسب» بل صديقتها الأكثر 
إخلاصاً ومودة . ولكن تزو+دت العامة كاهناً وهي ما 


تزال طالبة في المدرسة » وا بتعدث ابيع عريسها عن 


ارووحا اتذوتناقالخياء اطلدات: ودغيرت اافامن 
بعد رحيل صديقتها الانسة فيا + فقوت القرية 7 
أضبخت. تعيش ولحيدة :تين الطبالبت اتا اتمتاج إلى 
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صديقة مخلصة » عندها ودقر ات مل اجلة جريدة» نيف 
تخرهاءن مفكلم] الخاصة وتنتظر متنا الكل المتاسب.. 
درشابة اترعكٍ: العمل فى يدكر حيث لا يتجاون 
غدة الاين الإكان دنا الرابعة , بعقيرة رمن العمن. .. تعبلم 
المواد التالية : الإنكليزية » الفرنسية» الرسم والموسيقى. 
العذوان : ( ج.و. )مكتت التريد]» لواقود ع 
الإعلان. ٠‏ فكرت لهاك إلى 0 البريد 20 هناك 
قل كاتلعة ختيصرة كدان 
واارسلة هئ السيدة « فيرفاكس» التي تسكن في 
« ثور نفيلدهول » قرب « ميلكوت » إنها بحاجة إلى 
مربيةىي تعلموتعتني بفتاة صغيرة في التاسعة منالعمر * 
هي امرأة عحور ) وأحدت النعات 1 فو رقا امسرال» 
00 لقوة حفديةه ة تدفعما إلى هذا المكان الجرول 37 
وفي اليوم التالىي» قصدت جين رئيسة الميتم» وحدثتها 
عن الرسالة الوحيدة الت استامتها من السيدة « فيرفاكس» 
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ولعداذلكبىاتضلك اراتيطة اميم بالسيدة بن وكلو نيلت »+ ! 
ول ايستحيم الهادلترلك" [للؤلينة الاريمد اللبصوزل عل هبو افة 
خطية من خالتها السدة « ريد » » ونزولاً عند رغمة 
الإدارة.» كتبت رسالة إلى خالتها * واستامت يعد أيام ؛ 
الجواب التالى : « مقدور جين آبر أن تفعل ما يحاو للا . 
“ريد أن أعرف أي شى الى ها أو يملق يا 
واستناذا إل هذا الحواب: الحتسى» قزرت جح 
مراسلة السدفة ويؤفاكين» خيت كقدت مايل 
« حضرة السيدة فيرفاكس الناضلة 
مي ودعد 
سروانجيء إلى لى بيتك الكريم والقيام بمهمة المربية . 
سأ كون تحت تضرقك بعد:أسبوعين تقر يبا إن شاء الله 
من تاريخ هذه الرسالة . 
مع فائق الاحترام 
جين اير ب 
منطليتافترة:الآسيوعين بلرعة ٠‏ تشان جين شات 
عصفور سجين داخل قفص من حديد .. يتأهب يفارع 


/أتة 


رع د اورداب العام 
1ل اود تر 
الفور » ظورت خادمة وقالت لطا : 

هناك خم 3 الطابق الآرضى نود مقابلتك 
يا مس.آر . 

لكت نفس,|مندهشة : ٠‏ «شخص ا لود مقايلتي ؟إمن 
! ترى ؟ ؟ واشّجهت مسرعة نحو قاعة الجاوس . 0 
يأمرأة ‏ شابة تتجه وها , ترتد الثويه الأنيق » وهي 

حسنا ! لم تعرفين بالطبع » لقد تغيرت كثير؟ , 
أليس كذلك يا « جين » ٠‏ 

د عل فد ةالسترل 116. يا للضدفة السشيدة 

و « بسي » هي الصديقفة الوحيدة التي أحبتها 
وصادقته! في « غتسبدهول » وكان فرحها عظياً عند 
مشاهدما فد هذا الفراق الطويل» حدثتها عن «غتسيد » 


امح ون 


عن زوجها وولدها الإثين ووكالت ها يشرور بالغ : 
دسي عند رمق وشم ؛ وسميت البنت « حين > 

ثم حدثتها عن عائلة « ريد » , فقالت : 

وا انيه هو الإبن اللفضل لدى أمه 1 
إن ويل سكين . وقد صرف امءوالا وم إيتعم 1 
مفيدة فى حياته» أما « جيورجنانا » فقد خم رجلاء 
امت أن تتزوجه » لكن اختبها « إليزا » عارضتها 
بعثف وما زال الجدال قائاً بين الطرفين ٠٠‏ 

الت '« جين )0 : 

حا ايها تزال اليا مضطربة قا« عتم تهول»؟ 
م يطرأ أف. تشبهر يذكز سوى زوراحك ا بسي ” 


قالت يسى : 

المد لله !.. إنك فى صحة جيدة . 

صمتت قليلا ثم قالت : 

- هل وضلك :اى؛ خيرر جديد تخصوص أهل أبيك * 
ياه جين : ؟ 

أجابت بحزن. : 
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-25» الا"أعرلفق” هرقا عدي 

قَالت 0 

تقول مسز « ريد» بأن أقارب والدك م .فقراء. 
وذات يوم ٠*‏ جاء إلى « غتسهيد ؛ مستر « آير » أي 
مد سبع سجدوات تقرييا “01 ال عنك 7 تددو بأنه 
رجل غني. قا : 

وماذا قالت له خالتي ؟ 

اجات بلبجة جافة مقلدة: الخالة ٠.‏ 

ج للآاسف |إنها موجودة فى « لووود : 5" ولكنه 
.يستطع الذهاب إلى مدرستك.. سيب ضيق:الوقت ٠»‏ 
بل اضطر إلى متابعة شفره بحرا ** إلى مكان بعيد ٠‏ 

سألته 8 جين © بقلو" : 


-ّ_ّ إلى +<زيرة مشربورة بصناعة مر .٠‏ لا اتذاكر 


الاسم الآن . 
قالت « جين »2 : 
« مادرا » " *٠‏ أليس كذلك ؟ 


- أجل .. هذا هو الإمم : ٠‏ ماورا » ٠٠‏ حيث 
يصنعون الخر * 

وبعد ساعتين من الحادثة والمجاملة ‏ ذهيت بنِن)» 
فرحا بهذا اللقاء السعيد ٠+‏ هي ارتحلت مسعازوجها 
وولديها إلى شمال « غتسهد » و « جين » إنتقلت في ال.وم 
التالبي وبدون رجعة .. من عالم « لووود»** إلى جدوب 
« ثورنفيلد » ٠‏ إلى مستقبلها الضاحك أو اليباي ٠.٠‏ 
لا أحد يعلم ذلك *٠‏ سوى اللهعن وجلاله ٠٠‏ العا 


6# عد 
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انق اتح لول 3 كف ا« ل مو 
عند الساعة الرابعة صباحا ووصات إلى فندق «جورج» 
في 9 ميلكوت © غند الساعة"الثامنة مساء ١‏ ول تنته 
الله “تعد “أل العقلكا لو الفسدى لمكو بداططة 
عربة خيل.. إلى « 1 .نفيادقول » . 

وضلت أخسيرا إلى دار السيدق , ترفاكس © ف 
ساعة متاخرة هن الثيل » فتحت امرأة الباب وقادت 
الآنسة جين > إل السده قوفاكس. اختارة تا 
غرئة صغيرة ووعا ماء ذافثة ومرعة + اعكن الغرذة 
الواسعة,الاردة الى كانت تسكتبا فى بيت خالتيا 
الظالمة الحاقدة . 1 


و و معبأ السيدة درقا س0 باطف بالغ 


قثدالت ا : 
تال وَاجَلسِي قرب 'الوقد. يا عزيزق ؛ لآ بد 
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أنك تشعرين القع واتبرد بعد هذه الرحلة 'لطريلة , 
د أنك. حاكية أيضا ٠+‏ أليس كذلك ؟ 


من النظرة الآولل ُ أدر كت جين بأن هذه ىاد 


ظ بلق القلبع بيو اطنيفة المعشر_ » إنه! تناهز 1 البعين 


من العون » قصيرة القامة » وترتدي ثوب زاهيا يخصر* 
اموأة فى الثلاثين من العفر : 

واثناء الحديثءعامت ٠‏ بعين » بان الفتاة الصغيرة 
لقع حاءت ٠‏ خصيه) --3 لبت إلنة السيدة 
(كرفاكض © : إن غنذه السيدة : 0 عن التديير 
الأقل وكسل الذلك #«حطاك افا عده عله + 
م ٠‏ من كت هو الآن ؟ 
وهذه الفتاة الصعتزة : "هئ ائئة َو من هى والدتها؟. . 
من هو ولد هأ ؟؟» . 


عد د 


+ 


امنا تلك اللسئلة ورت عدم أ شعرت الوواز 
9 يداك" حائا “اللستطيدة 0 من الإستقرار 
والطمانينة . وعندما استيقظت في ايوم التالي» استقبلتها 
لشم 1 1 2 نفسها وهي تقترب هر 
النافذة الى تظل عل احديقة الميلة : ٠‏ باترى... مُأذا 
يخبىء لي المستقبل بين طيّاته ؟ ' 

تدك تابنا واقيكة نو الطابق الأرضي محاولة 
إكتشاف خفايا هذا البيت الواسع, الجديد » جميع 
العرفت واسعة “لذ ما عدا غرفتها وَعريقة "الشدة 
اونا كيت ».إفا بدا لها هذا المنزل الفمك + درطت 
قارع “كانه ميجو .. عجره أصجايه لذ طويلة 
ثم عادوا 1 من جديدر ا فز م ّم 
اتجبت نحو الحديقة حيث ألقت نظرة عامة عل الدار 
من الخارج » يبدو منعزلا تمامآ عن سائر البيوت في هذه 
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المنطقة الهادئة , تحيطه التلال من كل جانب . 
في هذه الآثناء » ظهرت السيدة « فرفاكس » عل 
عتبة الباب .. إقتربت من : جين » والإبتسامة تعلو 
شفتيها وقالت ها بصوت خفيض. : 
صباح الخير يا « مس جين » .. هل أعجبتك 
« تورنفيلد > ؟ 
جدأ .. جداً ! إنه مكان" جميل للغاية : 
وقالت السيدة 
تالكي أخافه) أن تققد هذا النكان جالة: .بست 
أسفار' السيّد #روتقشتر» التواضلة: .إل مناطق قصية . 
سألتها « جين » بدهشة : 
مستر « رولشرستر © !ومن هو ؟ 
أجابت مسز « فرفاكس » : 
نالك د ووشائى اك ” 


ثم ضحكت قائلة : 
» أن تلياء 1 فت أَنََ أخبرك عن إسمه | 
وقالت جين : 


هذه الفتاة الصغيرة .. هى إينته.. أليس كذلك؟ 

أجابت السسدة 0 

كلم القد هعاء. بها السبد "رو تكستر ؛ من قراتنها 
عند إمتة أأعون + إنها بتسمة : ا عو امال لا 


الاعتناءنينا - زعا تدعى:< آذل فاركس "7 


إلتفتت « جين » إلى الباب الرئيسي ترإحرائعة 


الصعيرة وه توج منة. النبك. ويصسكيا شنادمة 


فرنسية » ودنت « آدل » من «جهاس * ؛ عتدها قالت. 
السيدة قرفا كير » : 


حرعده يهن الفداة الفر دسية الى حدثتك عنيا» - 
يكن الس سبل المع ةعمد وصوكًا (ل هذا البيج.. إد 
لدت ف ليه انكليزية واحدة 4 ولكن مع الأيام 2" 
إستطاعت « ادل » أن تتعم الإنكليزية سرعة مدهشة . 

قالت « جين » 

د إنبا فتاة ذكية : 

قالت السيدة « فرفاكس » : 

تأجل ورإنا ذكية ذا : 
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حدثتها « جين » بالفرنسية » ففرحت جدا. وأثناء 
تثاول الترويقة »بندات « آدل » رذ قصة حماتا فى 
ري لقي لل ديك 7 كدق ادير دن ل 3 
« جين » نفسها وهى صامتة : 

« لا يتجاوز عمرها التاسعة » ومع ذلك تبدو أحيانا 
أكين نمق نتيا >* , 

مدسايال العرؤهر سان روقك_النريل )دينات 
الآنسة ه جين » بتهلم « آدل » في غرفة المكتبة ؛ 
انير الصلم حت الطين:؟ وار دكن الآمر سرلا النسة 
الزاللة الصنرة ١‏ قا قلفى درن للمرة الأرل ىق 
حياتها » لكن ذكاءها الفطري دفع معامتها إلى القول 

إنى واثقة ثقة نا : آدل » بأنك د ستجرزين مع الآيام 

تقدما مليوسا .. لأنك.ذكية وعاقلة .. لاجدعي الياس 
نتسرب إلى قلبك الصغير + : 0 وجد» . 

قبل الترويقة » قامت الآنسة « جين » مجولة داخل 
ابت 2 رئقة السيدة فرفاكس - جيع القرف 
نظيقة و جميلة .. ولكن أحست « جين » بان المتزل 


/ 


3 5 
موحش .. ساكن جد . إنه مفتقرز إلى حياق 


وإلى .ناس . 

فكرت قلي ثم قالت ها : 

لود اتعرف لل السيف 6 ودتشيض > .. مغر 
شعورك جاهه ؟ 

أجابت : 

نه لطي ا على ينه منذ 
مدة طويلة . أنا شخصياً كي , اولك مر 
الى لمشترن اند كك او ال + 

غريت الأطوات؟! ولاذا؟ 

وجبتا ذ جين 4 هذا السؤال بدعشة بالغقر .. إذ 
ارد هط عل" اللواء شعوو غريت ,. ٠‏ كلما تاملت' جو 
بيت والقراغ الني بلفنه من كل جانب . لا بد من 
وجو3 ا .. ولكن متى سيشهر هذا الآمر 
الخفي ؟ وكيف ؟ لذلك طرحت هذا السؤال بلبفة على 
اده ١‏ فرقا كل “ركذن معلل “كراج اللفكك: 
ولكن إ كتفت بالقول : 
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ماذا اقول لك يا آنسة « جين » ؟! .. إنه ا 
صعب للغاة , عندما تتحدتين إمعة ع لا “مكتك التاكد 
من طبيعة حديثه : هل 0 منك أثناء الحوار أم هو 
جاد بكل معنى الكامة ؟ يعض الآحيان » ببدو رصيئاً 
وفحاة بيدأ بالضحك الساخر » وأحباناً أخرى » يحتار 
المرء أمام تصر ذه الغريب 'فنتساءك وقبعد تلكنه 
الجيرة. : أعزارس غاحت الآن ١‏ أم مسيرور ؟ » لكتة 
سل بنشاطر .. وإنني منعجمة شخصيته ..أرادت أن 
تضيك غينا هاما _ لكنيا تر ددت قليلا ...ثم قضلت 
المت على السكاو. ل يد ردق جود من ودفين) ترد 
الإفصاح عنه .. أدركت « جين » بأنها صمت على تجاهل 
فخا لمر : انخطس.. . إاكان لان حا نا ول ١‏ 5 إذا 


عر 


ع 
انتثى سر بين إثنين .. شاع » 


إن أفضل طريقة للوصول إلى الحقيقةءقى التغر'ف' 
عله والتحدث معه. هذا اللسدب » صتث «١‏ جين » 


وتابعت جولتها مع السيدة « فرفاكس ». ولا:صعدة 


إلى الطايق. الثالت + لاحظت زيأن” القرف. مختلفة قام) 
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عن سائر الغرف » إنها صغيرة ومظامة .. وتكوتتها 


الغريب يثير الرعب في النفوس. . 

سألتها خائفة : 

هل ينام أحد في هذا المكان. ؟ 

تيو" الابيد اعاد لحن اناك الجنه العا 
من هذا الطابق . 

9 طتتكت"قائلة : 

لا يبوجد هنا .. سوى يعض الأشباح ! 

واجتازت « جين » ياب صغيراً فرأت نفسها وجها 
اوه أماء أشمة العم الدافتة ٠.‏ إنه طم البيت 
الذي يطل على منظر التلال. الخصبة الحيطة به من كل 
جانب . وعند رجوعبا إلى غرفتها » معت صوتاغريباً 
ومنخفضا .. لا علاقة له بالصراخ أو بالضحك » ثم دوى 
هذا الضوت مرة أخرى . 

إقتربت « جين » من السيدة « فرفاكس » وقالت 
اق" : 

خاعنا هذا الغا نك اقيك ؟ 
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أجابت' هدق كأن”هينا ل يكن : 
نولو 1ه لا شيء يدعو للخوف يا« مس جين * ! 
هذا صوت خادمة بالآرجح .. إنه صوت «غريسبوول» 
إنها تضعد إلى هذا الطايق لتعل الخادمات مبادىءالخياظة. 
اهل آنت) متاكدةبيا'ة مسق كرإفاكين »؟ 
أجل . أجل . إني متأكدة » إنها « غريس بوول» 
إتف صوت» عادي » لا بثير الرعب إطلاقا . 
وتعالى الصوتٍ مرة اأغرع اتناو لك شن المرة ؟ 
لو 1 من الضحك .. زعا اعخلو؛ عون أي نوعر 
من السعادة م فتح ل وخرجت من الغرفة امرأة. 
تناهز الارريمين من العمسن شعريها أحمر ووجهها مربع 
العكل.ة إنا لأ جيدى الغراية: على ولجهها الموين. : 
وعند رؤيتها » قالت ها« مسز فرفا كس »© : 
- صوتك أزعجني با « غريس » . 
ثم التفتت إلى « جين » وقالت ها : 
للاتندت "أن أسالك :عن 'الفتاة 9آدل 4ل هل هي 
تاسذة ذكمة ؟ 


ا 


أجل .. إنها ذكية وعاقلة ء 

وعند بماية الحسديث اإستاذنت عن" هن 
, ميق فرفاكس »؛ ودخلت إلى غرفتبها الدافئة ومطي 
تفكار : طيلة الوقت نا الضوت الغريت وببده الغرفٍ 
الصغيرة والظامة التي تثير الرعب في نفس الإنسان .. 
207 الوهلة الأولن!. 


؟ 


اكد أي تقىاضفوةاللنتاق تق #اتؤوانفلك > 
كل شيء يسير على ما يرام نسيت «٠‏ جين » عذايتا 
تكو اننا آنأ م الطفولة وايام المدرسة عند خالتها وفي 
المقاعل د نتواءة]/ آنا 010215 هقمة أخرت تقدماً 
ماموسا في جميع دروسها » فاستفادت من معلمتها حق 
الإستفادة . و 2 هو | لمكن المفضل لدى الآ نسة 
« جين » هناك ته : تقضي معظم أوقاتها وهي تتامل المناظر 
الطسعية الخلا ئة .وف هذه الأثناء» كانت تسمع 
صَرحَات متقطعة: .“و كانت تداك لانقسها 1 « صذه 
موسوتؤؤل :ا مزة لخزى كه 


عد يي 


ذات بومرطليت مسن فرفاكس من 'الآتسة « جين ؛ 
وضع «رشالق فى.مكتب البيرلد :ق: القرة »رولا اتتعد 
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القرية اكثر من ميلين عن البيت . نفذت الطلب بكل 
فرورة كلانا و35 الآن القيام بنزهة .. بخاصة في فصل 
الشتاء .. في هذا اليوم البارد الصافي .. إنطلقت «جين» 
عند الساعة الثالثة بعد الظبر .وهي تجتاز تلة إثر تلة 
فحنت و للكت الزاليى اوعد وق رقضير !4 اتيت 
غَيّ صجراق طقيزه: و جللت اغليهاالتسترايس 11 :.وفجاة 
نمعت صبيل-.خصانريتعالى من مسافة. بعيدة ... إلتفتث 
إلى مصدر الصوت » فرأت حصاناً مسرعاً وهو يسقط 
عل اط يقرا ثلجي ندنا يخاول فأرسه الوقوف عل ا قشمد 
ول يقلح اك الذى روم يراد ويفبح 
باستمر ان اتعتدم لك اقيت «حين »6 1 غ3 نحو 
الفارس المجبول تعلةاشتاعية لننووض بعد التو 
الفجائي والعنيف . إستطاع الحصان أت ,يقف :عل 
أقدامه .. عكس الفارس المسكين » الذى ظل منبطحا 
على الأآرض » محاولا ايض .. ولكن بدون جدوى . 
إلى أن وصلت« جين » وقالت له بتردد : 
اهل اتعظيم؟ أن امتاعدكا يا سيدئ) ؟ 
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فأجاب بلبجة جافة : 

كلا » كلا ؛ إبتعدي من هنا » إحذرى الحصاتف 
إنه شرس ٠‏ 

م تأبه:لكلامه » بل تابعت قائلة : 

- ولكن إذا كنت" مصابا يجروح يا سيدي .. 
امتطيله الذهاب إلى القرية لطلب النحدة . 

ع كل سكراج إن ل أحسواما امش 

عا الكلب أظل ينبح دصورة مزعجة ومتواصلة:» 
صاح الفارس الجريح بأعلى صوته : 

- كفى يا « بايالوت ! » كن هادثا » إبتعد عنى . 

ثم حاول الوقوف علق جلي لكنه م يتستطع .+ 
لأخظع « جين »)© يأك" رجلة مضاتة” إصابة بلغة 
ولاحظت أيضا يأنه في الأربعين من غنوه «اتميتتدل 
القامة وتبدو علائم الرضانة واضحة عل قسهات وجبه 
والجدير بالذكر »أنها لم تشعر بالخذوف لدى الإقتراب منه: 
وم تشعر أثناء التحدث معه : بأنه 00 ع 1 بأعها 


تلتقيه لأول مرة في حياه ا ؛ رغم جوابه الجاق » 


٠ ن‎ 


إقاريت منه مرة اثنة + وقالك له موكدة : 

لملا ,استلبيع باسدى أن أتركك لوحدك فى هذا 
المكان الموحش »رأنت محاجة. إلى مساعدة .. 

أخيراً » وافق عل كلامها وقال بلبجة. هادئة : 

سيف دحل الإانك قيضل" على حصاني ؟ خذى 
حدذرك .. إنه وففل. بعض الأغلان. 

حاولت القنض عل الحصان ؛ ولكن ل يحالفها الحظ 
3 اعترآه الورك لدى مشاهدتها وهي تقترب منه ؛ إنه 
لا يعرفها .. فابتعد عنها على الفور وكاد أن يرفسها ؛ 
عندها صاج :الفارسن اميوزل, : 

آم ! دعيه وشأنه ! إنه. حاتف متلكقء :تعالى 
وساعديني » عندما أتكيء عل : يدك » أصبح قادرا :على 
الوقوف عل قدمي . 

إنه مصاب يحرج بليغ :. ولكن رغم ذلك ؛ 
إستطاع أجيرا يفضل مساعدها + الوقوف: عل قدمئه , 
ثم » دنا من حصانه وقيل أن يمتطيه قال ها : 

- والآن أيتها الآنسة » يجب أن تكون في بيتك 


5؟ “7 


تقد غابت الشمس ولا يجب أن تبقى “في هنا المكان 
لوعندك » .أبن ا تسكئين ؟ 

أجايت وهي 0 إلى الوادى 

هناك ؛ في « تور نفيلدهول». 


سأا : 

من هو صاحك هذا الدريث + 
أجانت.: 

السمن " روفي - 

ثم سأها : 

وهل تعزقن السيلدا ل وو تيت 
أجادت : 

كلا .. لا أعرفه 

حبوقل هو وجو في بيته الآن ؟ 
- كلا يا سيدي . 


وأضيدت و حجان 2 بدهشة بالغة 3 عندما طرح 
ليبا مثل هده الأنكلة(الختلية والتفلقة بقعم ماي 
المنزل د ع نفسها : 


77 


:يا ليتنى أعرف. هوية' هذا القارس المجبول_الني 
يوجه إلى مكل هذه الأسئلة العديدة !> 

تابع كلامه :. 

نت أبن هو الآاث. 

5 فى آنيفة نا سيدى الأاءرفق أ بوجد الآن ؟ 

6 متأملها 00 0 كنابيا بنظرات فاحصة : 

هلع انت 1 قِ ذلك اليدت ؟ 

- كلا ١‏ سيدى > إل المريية عار ألم الحا 
الصغر . 


ل نفسه بصوت عال : 

نام ١!‏ أجل 1 لل نيش أل بيه ب اناا 

إلنقت إليبا وقال بلبجة لطيفة:: 

- عستا [كها])الاشة ,4 حب ,أنند, ضرعي في 
الرجوع إلى البيت »؛ قبل هبوط الليل, . 

أجايت. موضحة : 

إن ذاهبة إلى القرية لوضع هذه الرسالة في مكتب 
البريد .. وسأعود بعد ذلك إلى البيت.. 


لا 


حسنا .. أسرعي بقدر المستطاع . 

ثم امتطى حصانه »بوانظلق في اتحاه دق زنفيلد.)» 
بينا تابعت « جين » سيرها نحو القرية ٠.‏ , 

وعند عودتا من القرية.؛ أخذت تفكر بأمر هذا 
الحضلى قري لدي بو_يالة جم نجي ل 
تورنفيلد ثم غيرات ادأنها وتابعت سيرها عل مهل .. 
إلى أن وصلت أخيرا إلى البيت ودخلت إلى غرفتها ؛ 
وإذا بها تسمع صوتا عميقاً وهو ينادي من الدار : 

« آدل» .. أبن هي:« آل » ؟ 

ومما أثار دهشتها أنضأ هو ودود هذا الكلبالآبيض 
والأسود الذي إلتقته في الطريق أثناء .سقوط الفارس 
الجيول عن ظبن الخصان . حدثت تفسا)! : «١‏ مككهاذا 
يفعل هذا الكلب بالذات » في غرفة السيدة فرفا كس ؟ 
اذا كرى > هلل بحاء دامر أ غريب إلى « تورنفيلد ؟ » 
وؤاناداً في التأكيد ؛ قث دك مله ا : 

تارك | 

+ مم التفت إليها ثم اتجدنحوهاء 
عندها أدركت « جين » : حقيقة الآمر : هذا الفارس 


7“ 


الجبؤل والوائش العرييتامَا و إلا مسن ١‏ رو تقس 
صاحب هذا البيت بالذات ! .يا للصدفة ! ويا للعجب !. 
لقد تبدلت حياة .« جين » منذ اللحظة التي الثقت فيها 
نظرانها بنظرات هذا الشخص الغريب » هل هو الحب؟ 
ما/الذي"أثار شغورها وجعلها حائرة مرتركة ؟ 





وم تشاهد « مسز روتشستر » إلا. في اليوم التالي ؛ 
قصدترا « مسز فرفاكس » وقالت : 

2 يدعوك. أن 'وآدل لتقاؤلفنلجات : العام امعه 
عقد الصا !. ْ 

وفى الوقت المحدد » ذهبت الآنسة « جلنن ؛ إلى 
غرف اطاوسل و مسحيعها"التلنينة ١‏ الشَفاوَة) آدل نادت 
التحبة بلطف ظاهر » كذلك فعلت آدل .. وانتظرت 
رد التحية من صاحبٍ الدار ولكن بلا جدوى إنا إتضي 
امن اللقاء الأول يأته : انسان” غير مهذب » لذلك » م 
تتأثر عوقفه هذا الآن .. بل توقعت منه مثل هذا 
التتضراف#الجلست: قوإاب ,الوقد صافية مدان «منة 
فرفاكس © الحتحديك اعن_الطقس إنا اكتقى ١‏ مستر 
روتشستر » بالقول : 

تلود ,فتجانا م العاى.: 

سألته آدل عن المدية التي وعدها بها » لكنه لم ينبس 


41 جين آبر - » 


1 
اللي اشمة 


وبعد نصف ساعة من الصمت اأمزعج إلتفت إليها 
' هستر روتشستر »© ثم وه ها أسئلة تتعلق بحياهبا 
الخاصة ثم طلبمنها أن تحدثه عن عائلتها وعن «لووود؛ 
وعن ” مستر بروكلبرست » أخبرته عن كل شيء يتعلق 
بهذه الأمور » دصراة تامة ' وسأها أخيرا : 

هل تعزفين عل الجاع 7 

أجل .. ولكن لست مماهرة جدا فى هذا الميدان ٠‏ 
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إذهي إذن إلى غرفة المكتبة » واعزفي قايلاً 
على البيانو " 

وتفنات الأسل عل الفور <-ويعك كقائق. فعدودة |: 
طلب ادها التوقك عن" الترك ,. قاث «العةاشاخرة: 
أنت. عل حق..: لست ماهرة جدا فى هذا 
المدان : 04 

بعد ذلك » سأطا عن موهبتها بشأن:فن الرسم-* 

فأجابت باعتزاز, : , 
٠‏ (0) أي يلفظ كلمة واحدة . 


4م 


د أغتقد_بافى:اتقن هذا الفن « 

وقدمت“ له بعض أعماها الفنية». فبدت' علائ' 
الإعجاتٍ واضحة عل قنمات وجنيه» فقال: : 

من ساعدك لرسم هذه الصور الميلة ؟ 

أحست بأن كل هذا السؤال ضر ف من المديح 1 
فقالت مبتسمة : 

لا أحد يا سيدى ؛ لذ سد : 

وطال الحديث بينماء وم يدم هستر روتنسستر» 
إطلاقا ؛ خلال الور .رع هنا" التصر ف كاف , 
م بتاور ين أي قلق أو أي إزعاج » يل وجدت 
الشاوى والمتعة:ق هذا 'اللقاء الوخد .يعد أن قضك 
عدة ليال في هذا البيت الواسع » في الوحشة والعزلة . 
ولا دقت الساعة التاسعة مساء » قال « مستر روتشستر » 
بصورة آلية : 

- أتنى لك جميعا ليلة سعيدة ‏ 

وانصرفت الآنسة « جين » بهدوء وطمانينة إلى 
غرفة النوم » لتحم هناك أسعد الأحلام وأهناها ٠‏ 

وقبل أن تذهب. إلى فراشها لتحل بمستقبل زاهر 


7م 


]| 
بدا 


ص -. 
ضاحك »؛ فضلات الإستفسار عَنْ ذقطة حير ا أشدالخيرة 
نخصوص شخصية صاحب المدت . 

ذقالت « استر فزفاكس© : 


د امن لمشو كو نعو ا 


نَ 
أاحايت . 
الخ ب 


اسيل 


- يبدو لك بأنه شخصٍ جَافَ .. ولكنه في الواقع 
شخص طيب القلب ولطيف المعشر . 

صمت قليلا ثم قالت : 

مادأ أقول لك ؟.. انه يعانى من عدة صعويات .. 
لمكن التحدث عنها يصواجةرالآن.: رغم هذا الموقف 
السلبي » سألتها « جين > بالحاح : 

حبذا لو تخبرينئ بعض القشيء غن هذه:الصعويات 
العديدة يا مسز « فرفاكس » ! 

- لا أعرفء إلا القليل يا مس. « جين » » يوجد 
بالء :تقاه اوقب طال أمدمبييه ومن #7 النضرواعيت» 
« رويلاند » يقدما له أي عون مادي : ذلك 4 
برجع إلى « تورنفياد » إلا بعد موت أخيه مند تسع 


م 





لين 


سنوات تقريياً حتى فى هله الأيام » يقديى معظم 
أوقاته في الخارج ٠‏ 


وبدا « لين * بأن ما قالته هذه المرأة يكفي مؤقتا 
لاجد فكرة أواضيكة نوعا ما عن ظ شخصة ه كا 
الشخص_ الغامض. و الصامت أغلب الأو قات . 


عد عد ميد 


كم 


ذات-وء: »دعا« سكن روتشفشير- ءادل »تقال 
ا ممتسما : 

هذه هي هديتك يا « آدل » . 

حدث ذلك في غرفة الجاوس + بحضور مس «جين» 
وهسز 3# فرفاكس؟ الي إلى العامة الصبية 
دانعد أن حملت آدل هدنتها ذرحة اك كت 3 إلى 
غوقة! قال ها بلطف : 

اهل ينك مظهزي يمن عي يال 

أجابته على الؤور ودصورة عفوية. : 

20-1 

ضكك عاليا ثم قال : : 

ععفيةا ! . اكت شاية غرية ة الأطوارحةا!اعتقدت 
للوهلة الأولى بانك هادئة. ومينية. ! . ولكني أراك الآن 
عكس ذلك تعطيان جواباً قاسأ وصركحا للغابة! امع 


عم 


ذلك6. رق اح هتذا الفوع من النساء © .نك مين 
الصراحة » إني اكره الأشخاص الذين يعملون المستحيل 
كي يتالوا إعجاب الآخرين:: 

اجادت بصوت. خفيض : 

00 مه ١‏ سيدي » لم أشا" أن “اندو أمافبك غير 
لطيفة ... لكن الحياة القاسية التي عشتها أيام الطفولةوفي 
الميتج ' جعلتني جافة » بحيث تنقضي اللياقة اللازمة . 

أحايها عام |الغور : 

نه آم 1 يوعجن تجو | تلش إطنلافك/ ببق ضرا احتاك 
نعجبني للغاية » لا داعي للذخوف » أحب أن نقضى هذه 
الليلة مع .. ونحن تعجاذك أظرف. الحديث ٠:‏ أرجوك 
لا تتوقفي عن الكلام. ٠‏ 

أصيبت يمير ول تعرف كي تتاب اللديت , 
رمقته بنظرة حائرة. والتزمت الطدح !: 

كرا زاتالطليي-قاتة: 

- أرجوك » مس إين ... كامَيني » أود” الإستاغ 
إلى حديثئك» . 


بر 
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سألته .مرتبكة. : 

-.ماذا أقول ا سيتئ * إفى خائزة .. 

غخاولث: أن تبدأ باطديث ولكنها لم تستطع 6.ر 
لأنه أمرها بذلك . 


بعد دقائق معدودة إبتسم وقال : 
- إفي آسف يا مس إير ءلا أريد أن احدثك بصفتك 
مزايتنة «لأدل)»ا وفغت التحدة: معك كصديقة لى . 
عندها ]قبل الأمل عل "لان [ز)٠‏ لكتها ء يأدرئة 
قائلة : 

م 5 
تطرح على سؤالآ معينا .. بعد ذلك ٠‏ أستطيع أن 
عرفا ف 1 

في الواقع » لم تتحدث مس إبر' كثير] في الساعة 
القايلة 4 0 حصل 00 تاماءإد ربد امسر رو نشسر» 


يصورة غامصة » لكنها أدركت بأنها مصاعب كبيرة” 


وقال ا : 


ب قدارككبت خطاق حياق.. .وان آتنبف الآن 
اخ الأبقن . 

عتدها ؛ قالت « مكايا » محاولة أن تخفف عليه 
- ولو قولاآً ‏ عبء هذا الماضى التعس. : 

طاوا لاعطمورعل تغيير جاتك المتعناضرة .. 
بهذه الطاريقة: ستنسق الماضى وعذايه . 

00-0 هذه الفكرة كثيرا . لذا, قت فجاة 

عن الكلام فوخيل إلا أنة يدت تفشةل. ولايد 
يشعر بوجودها فى هذه اللحظات ,بالذات . 

دقت الساغة التاسعة هجامب الققسا إلمنا وقال : 

ساف لين 

وانصرفت .مس ١‏ إير » إلى غرفتها » لتعيش حياة 
جديدة في عام الاحلام و التعني 


كد عبد 


8١ 


1 قر 5 5 د : 
ذات بوم » كانت مس إسر » تتلزه مع« آدل » 


فى. الكل ديق افكت متنا «اشيسر ووت شرا .وقال 


للفتاة الصغيرة 
إدهى والعبي مع 2 الوم 0 
تم قال لعلهعا : 
3 3 

إن مشتاق إلى حديثك اللطيف يا « مس إير» 

وافنه لوف نضا شرا حكديذاته. قتحداك- بإسباب 
عن " آدل ذوعن أعها وعن ماضيه : 

1 م 0 2 لكلين: ارزن ف" , كانت لقة 
وراقصة ؛والتقينا قِ باريس] أحمنتا حي صادقاو خاصاً. 
وكانت تبادني نفس الشعور 0 مرت أكدت لى ابام 8 
تحبني من أعماق قلبها وكام عدت عني ذات يوم ؛ 
تأختت؟ اعتهفا الحد ٠‏ أؤل أعض يوقت" طويل حتى 


وافتما المنية 1 هكذاء تر كيت 2 أدل 1 وحنة ف هده 


01 


الدنيا المليئة التروو زو الآقات:. .. حيثت * ناكرا اللشمكة 
الكبيرة. السمكة ,الصغيرة ... فرتجولة الفقين [لسلعة 
تباع و,تشترى في عاوق المصالج الفردية والأطياع اليقرية 
الرخيصة . ليست آدل ابنتى ومع ذلك توليت أمرها ”ا 
يفعل الآب تجاه إبنته . 

قالت « مس إبر » 

ا دق . عات لة في ثوب جديد . 
أصبح الإنسان يعبد اليوم لا الأصنام الجامدة التافبة بل 
الملل الذائف العاير ؛, ككل شري في هذه الدثيا . 

هذا البيك شديتعل: العانطاول» عن هذا 
العتاعالاللقظرتب 40+ زقزاركت الإطتفاء ينابق 
« تورنفيلدهول »2 . 

0 قلملاً 91 قال متدهث] : 

وى غريب 00 ا هنك ؛ أن تحدثيني 
عَنْ نفسك وعدأت نا أحدثك عن كل مسبذا يتعلق 
بحياق الخاصة ع وم يسيق لى أن دقف أي شخص بهذا 


الشكل.اإناكع :امر أ غير عادلةا يانه سر زير:» ولاعطخلك 


ا 


زق«أطير لكل شخص عن ألنؤاره مق تلقاءتتقللة .. 
لقد طال الحديث عن باريس وعن «سلين قارنس » 
ا لاحظت « جين حن 4 بأنه لا متردة من إلقاء نظرة 
خاطقة من حَيِن َك إن الطابق الثالث يحزنر بالغ . 
م يتابع خرنه عارذ “02 - شعنت" كانه ارال 
التفتيش عن متنفذ للتخلص من هذا المازق .. ولكنها م 
قوفل قط زلا اكتشافة ينه اه .ذا امايق -بوجد 
وول في تورنفيلد » يزعج السيد « روتشستر » 
لا ضعبك كلكا قرزاءة التكزاهة والحز وه تنظر إلى 
عينيه » لا يتعلّق الآمر « بسلين فارنس » اعلبل جد 
تدك عر ا آخر أعد اخطورة .:إثه أمر راعين 
وشا ! حبذا لو يبوح الآن بهذا السر:الدفين فتخاضها 
من هذا القلق القاتل الذي يلاحقبا ليلآ نمار؟ » في هذا 
البيت. الواسع والخيف جقا . 


والإطمئنان وهى برفقة السيد ترو تكست 2.4 وتكزرتث 
اللقاءات بينهما في غرفة الجاوس حينا » وفي الحديقة حيناً 


535 


آخر .. وكانت دكدل » تعد عنب] تنت لط بال 


.للاتحدث 52 100 . كأن بدت يما عن اشخاص 


لا تعرفهم وعن أمساكن محهولة » وتوطدت الصداقة 
بنثها .. وبدأت تشعر بأنه يعاملها معاملة خاصة .. 
وتغيرت نظرتها إلى الحياة... وتعرفت أخنرا إلى السعادة 
الحقة بم الى تنمى, .ومكر » كستابل, القمس تحت أشعة 
الشمس الدافئّة » و أصبح هذا الصددق الوحيد » شغلما 


الشاغل و سعادةا بكل معنى الكلمة 


: 5 بان» ييا 3 2 
إندهشت ١‏ مسز ذرفاكس »© أيما دهشة عتدما قرز 


«مستر روتشستر» البقاء في المنزل لمدة شهرين متواصلين, 
غرمان ١‏ مش إن »امدزكة عقف الأدر نوا وها 1 
وجد شيا للبقاء للظة واحجدة - وك حاولك التعريق 
على الشيء الذي يكرقه ويؤله أشد الآلم .. ولكن بدون 
فائدة ؟ ه ذا لا يعني بأذه يقضي جميع أوقاته حزيناً 
شاندا ...ربل بالعتكب+ استطاعت: المزبية الشابة 6 يعاق 
ضبح_القاق والطجر اعن احياتف الكاقرة: والمغطاعت 
جذنة إل مخصيعا التواضعة_والتحررة دفن ,التعقدة 
نفسيةة] ازهازواضاحة لالنبارااوضرعة #الطفل البرعمة 
لاتحب الكنب ؤلاءالرياء: 


رغم وجود هذه الصداقة المتينة بينهيا ء إلا أنها 
ل سدرعل حل هذا اللعنا لحيو عيدنا بدك هما 
تنقرج أسارير وجبه: ونعاملها معاملة لطيفة للغاية .. 


4 


وعندما 5 إلى اخبرك لإيقةر ويلقى نظرؤة خاطفة: إلى 
الطادق الثالث » تتغير مسطحلته “وتظير: عليينا الكر اهية 
والكاية وأحي عل قسمات وجيه ٠‏ 1 مرة لحو 
مسيم تله ذا 


مق أستطييع راهنا "للع الفمزانعرانه ا 


ا 0 
زر ا 8 اعد مسا دة] : 


ٍ 
كاك اتلد ,قكها انض سعاقي عل 'قزاهها وفيت 
القت غاله ذا لحل المالض كه هوم قاذ 
- لاهو بالضحك ولا هو بالبكاء - يدوي في فراغ هذا 
الول القع بتطك امو عدو انله!- لمجاقفةة .+ واليكن 
نلاشى الصوت فجأة... إعتقذت : للوهلة الآولى + بانها 
تحخم وابعل لحظات يعلاوكة ' ( أخبيت قالجونة ند بشربة 
زهي ضع «الباابك + تسمرينت “في مكانها' وقد شيط ن: غليها 
الوم كلمن ؛ وبعد جهد جهيدر » نطقت هله الكليات. : 
ان ادك 

و السو وال بلا جواب ؛: 6 | متم ابتسامة 

را ولحودة تفسما : « هذا الت كيد لكاب «باياوت 


به حين إبر - ٠‏ 


رأيته مرة وهو يحول في الممشى » 5 أنا سخيفة » إلى 
افا بز كروي سكا اباب بودي مرك برهلا 
طرك كنك لمهم يدوب 


بعد ذلك ؛ عادت إلى فراشها وحاولت أن تنام . 
ولكن فجأة دوى نفس الصوت بصورة أشد رعياً من 
ذي قبل » ويصدر الصوت من مكان قريب من باب 
غوفة):* عندها + تدع حامدة كالقة ...“تحت طافيا : 
شعت ضوت توق أقداءر نأجدا لجنا ,يإن اشتخصا ما 
ل نحو الطايق الثالث حو بهدؤٌ وخر 5 
اخينا .من غررقعيا «زيااللعيحت رأت شمعة قرب بابها ؛ 
من وضعبا فى هذا المكان ؟ وى 1 0 نفييًا!: 
« إن أشك بأذه وك ا 00 ١‏ 1 
بأنها بجنونة » يمكن أن يكون كل هذا . ا 
اكثر ولا أقل . يجب أن أتصل الآن « بمسز د 
لا شك أنه حدث. ا مريع لد حلت في ه_ذا 
البيت الغريب العجيب !» 

تصاعد الدخان' من غرفة مجاورة . ربا يتصاعد من 


4 


نداء» مزوامو و قمر * إوتتدالبابك سمتلي .. التند 
اعتست 8 حين » رائحة لخالق:: اذا لجز فى .فاج 
غرفته ؟ وي هذه الاحظة بالذات » تعماك «غوسوول» 
ا ا ودكضت كالمجنونة فى اأآه 
غرقته الخترقة ء وبدات تصرخ 2 : 
ل إستقظ انط ! 


عل فارق اطباة قبل أن ل فراشة الثار ؟ هل 
أضاة الغبيوبة ؟.. وَعَل الفور 6! بدون أق”/ تردت ؛ 
أسرعت إلى غرفة المرحاض وجاءت بسطلرمن الاء . 
وقذذك دوه عل السرار ؟ فانطفات الكان ١؛‏ وبعد 
ذلك ١‏ ! الفقط وضع ووتفيي : 7+ كان شين ل( 
يكن ! بل صرخ غاضياً : 
فنأ اليس + ماذا جرى ؟ إلى ا 1 
وكليف ؟ 
ادك « جين ؛ خائفة : 
سكي الى اق شريرك؟ فرق 17..اتزلرلا :الم 
لا انطفات الثار . 
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- هذا أنت باه« جين إبر » ؟! ماذا تفعلين هنا » في 
نه |الماعة:المتاخزة من الليل. ؟ 

تدم اماك متوسالة ١‏ 

ناه أينطلاك. يكال معى با سيدق وقد حدكر 

ف يش 1 37 م 
شيء مريع منذ لحظات . إنتظر سآتيك بالشمعة التي 
وحدتيا قرب باب غرفتي . 

وهرعت نحو عتبة بابها » لكنها م عد كينا : ابن 
هي الشمعة ؟وكف إختفث'؟ من أخذها من هذا 
المكاق ده السرعة “لاط ؟ 
رجعت إلى غرفة « روتثستر » مستغربة ؛ ائبة 


0 


5و مع وه يقول 2 


0-0 9 هذه الأمور ؟ 

أخبرته كل شيء .. عن الصوت والشمعة والحريق 
و كن نتضت إلمنا باهتام 0 وقدافارقئت الإنتساءة 
وجبه ا 0 ا الرصانة والقلق . 

سألته : 

تلان لا وق اينف فااكسن #: أو .| 
الخادمات يا سيدى ؟ 








أجاب عل القون. : 

طلا - 6 . لا (روم كثل, هذا التدير . الآرب 
يا جين .. سأتر كك هنا» بعض الوقت » إبق حيث 
أنت وسوفه ]رجه بع قليل . 

تت مكانببا بدون حراك, 4 ول اسع وى 
صوّؤت وقع اقدام وهي متجبة و الطابق الثالث . لقد 
طال غيابه وبدأ الخوف يسيطر عل أعصابها » وأخيرا 
رجع إلمها وقد ندا وجبهها جامد » أسض . تأمليبا 
قليلاً ثم قال بهدؤ : 

لد اند لى دل عوج لخي 

سألته : 

- 6 ل النار يا سيدى 4 وك أطاض املنانه 
الم بخ (اللثر يله أخكدة كاد تقل عدء 'الإعاءة عن 
هذا السوال الروهة وإجيرة. . .م قال بعد ترادد ظاهر . 

هل ممعت مثل هذا الصوت الخيف» قبل الآن ؟ 

أعارت مق كدة +: 

أجل يا سيدي ؛ توجد إهرأة وندعى اعرس 


١*7 


بول »الى تُغل الخادمات أشغال الإبرة.. الباشكن 
في الطابق الثالث »:قيل ل بانها: تضحك :بهذا الشكل 
الغريب .. من حين إلى آخر . 

فقال موّيداً : 

أجل يا « جين » معك حق» هذا صوت «غريس 
بول * . إنها تضاب أحيانا بذوبات من اللنون » يا ا من 
امرأّ مسكينة! إنها تضرف بشكل غريب ومخيف من 
حين إلى آخر . وأحيانا و بأعمال شر برة وخطيرة . 
وهذا ما فعلته هذه الليلة بالذات إن كل شىء على ما برام 
الآن ...ثم لا أريد نقئ الرعب بين الخدم با « جين » . 

أحايك: 

اك ٠.‏ ارسيدووء .أن انقو يانه لمة عخصوض 
هذه الحادثة » إني أعداة بذلك » وَأ ,ستنام الليلة © إن 
سريرك مبلل يا سيدي . 

- خاام عل كرسى ف إغرفة المكدية لبط ل الصباخ 
بعد قليل, . 

ساعن 6 تعد عله القن اعدف 


1١7 


قال شيرة حزينة : 

- ماذا ؟ هل تنصرفين هكذا ء فور ؟ بفضلك 
تجوت من الموت الحتوم...٠.واقل!إيليق‏ ايك لبعد هينا 
العيل العيل#الاتقترات يذوآن التفوه بكلمة واحدة؟ 

اجات 

ولكن يا سيد .. أوشك أن 0 لجو 9 
وأنت بحاجة إلى النوم . 

دنا منها » وأمسك يدها وقال : 

جين !كنت أعل مذ لقاتنا الأول نانك حتت 
إلى هذا المنزل لتساعديني بوما ما .. وجاء .هذا اليوم ! 
منذ الاحظة الأولى » أدر كت دأننا سنسير معا في طريق 
واحدة مشتركة . واليوم ؛ تاكد لي ذلك أكثر من أي 
وقت“مضى:. مساء الخثر يا عزيزق « جين ؛2 . 

إنضرفت عنه واتجرت إل عرف لل يعمض "لا 
جفن بعد هذا التصريح اميل الذي سمعته من لسان هذا 
العْل العتتامض الحرين ١‏ لقد:اغترف * بالحت" ولكن 
نصورة غيز ماش ؛ وهل سعبا الآن. آن تناء بعد أن 
غمرتها السعادة .. عل حين غرة 0 


١ 





ف الصاح التالي !ءا يدا الخدم يتتظيف الغرفة من 
البقايا الي خلّفها الحريق. أما : مستر روتشستر »؛فقد 
أخبر « مسن فرفاكسن » بأن ‏ الخريق ناج عن وجود 
شمعة قرب سر 33 ناميه مهاء اننا الليل. ..وقال 
بأنه حصل الحريق ديا كان غائراً في سبات عميق . 

ولكن مما أثآر دهشة « جين » هو وجود « غريس 
ول " في غرفة « مستر روتشستر »© في ه ذا الصباح 
الباكر .قررت الإقتراب منها.. ومبادرتها ببعض الآسئلة 
المتعلقة يحادثة أضن ؛ لكنبا الكت أعصابها » وإزمت 
الضمت :7 قاما 5 وعدت ذلك طاجل7الدار دل 
اليارحة . والغرنب حقا أنها تبدو هادثئة » طبيعية ؛ 
وهذا 6 مدهش" حقا .. كيف تدى هكذاء مطفكنة ع 
عاقلة .. وقد خاولت بالأمس قثّل.« مستر روتثستر »! 


١٠١ 


وبدأت تفكر بكلامه المعسول وبيده التي وضعبا 
نتحنان_عل يدها .. واقتقدت تنسها رياني تل .. وه 
قت فى هذه :اللحظة » الالتقاء به .. :في قاعة “الدرس 
مقلك.] والكن بيد اما كل ها يتمترئ [لزه يد ركفرية . 

أرادت. التحدث مع ه يخصوص « غريس ول » 
ساورها الشك ‏ يشأن هذه الخادمة الجنوذة ». يقال بأنهنا 
تقوم باعالهاذة لكبها تبدى يكين ذلك اما .روعندما 
تاوالت القاى سياه مع ايز _فرفاكشن + قلي ها 
هذه الآيرة : 

هل أنت عل ما برام نا عزيزقق ؟. إنت وجبك 
فحن جد اتير ؟ 

أجابت على الفور : 

- إفي في أحسن حالاق يا « مسز فرفاكس » . 

لشن افو ال مبكة زو تسم كاد وانبة أل ظ 
التوفيق رق سقزه.: 

هافن 151 .إل أبن ١:‏ مق :* 

- سافر اليوم صباحا ... فورآ بعد الترويقة.. لزيارة 
صديق له من « آل .[شتونس » . 


١ لا‎ 


ا 0 

- هل سيرجع اليوم مساء ؟ 

- كلا . أعتقد بأنه سيبقى هناك لمدق 1 
وك هناك عقا وفير مق داك امجتمع لا أعتقد 
بأنه موسي قبل أسبوع نا نا مس مول ده اليك 
يأنك فهمت : مغزئ كلامي .أ لببيق! كذلك ؟ 

أجابت جين مرتبكة : 


كلل اماخركيا ل اوها اليا 
نستئداك اجتمع 

دا الآمرءسيط للغالة 4 تنتعرا إشاعة لله الأياء 
وفحواها أن « مستّر روتشستر » سيتزوج إحدى هذه 
السيدات وتدعى مس « بلانش إنغرام » 

ومثل هذا الخير أزعجهما أعا إزعاج»فامتنعت عن 
الآكل أو الشرب » حاولت إخفاء شعورها الشخصي .. 
لكنها م تستطيع » بدأت الغيرة تتسرب” إلى قليها » 
وسيطر عليها الياس وقنت' أو توت" فترتاح من هذا 
العذاف النائح عن حا بلا امل اكاتسيراب طبر فق 
صحراء حياتها ثم توارى فجأة إلى غير رجعة . 


١١ 


وفي الليلة التالية » دخلت إلى غرفتها واستلقت على 
الفراش وبدأت تفكر اننا مو ضوع نتيا مع« مسرا 
روتشستر ». حدثت نفسها قائلة : « أنا فتاة بلباء '.: 
لمكن إن بم ماحب لدان اعراة. تعيال _ فوينقه 
كسة .. بالإجرة » ل أنتبه لهذا الآمر قبل الآن . م أن 
بلهاء ام لأيحق .ل أن أكون غيورة ©.. 

وناحص ها مدعت حق] . ئ' وقراوت عند الصباح 


اشع اتيرب 5 فسا زر والحسيش وأقنعيتة ‏ نقسيا 


بالأمر الواقفع 3 لإ مكن:أن بها شخص ,يتمتع 
بمستوى إجتاعي أرقى من مستواها . 


عد بها 


إنقضى الللبناع ول برجع « مستر روتشستر » عندها 
قالت « مسر فرفاكس © : 

أعتقد نآئد ممطافن مث ,د ماتلكرتك: ». إلى الندث:: 
لد تق له أن :قعل ععل]-ذلك:قبل!الآن! 

وأعننيضا معط لحفلل هذا الخبر »< شمزت 2 جين » 
بالحزن العميق وكن تلو رجع إلى » ثور نفيلد»لكنها 


١٠١5 


حدثت نفسها مرة أخرى : « أنت لست شيئًا بالنسبة 
لف انك متوظقة معاقة ق أبرن وهو سيدائيبي. لذ اكما 
ولاءافل :ا 

ومضى أسبوع آخر . وؤذات صباح “وصلت“:رصالة 
إلى « ثورنفيلد ». واستامتها « مز فرفاكس » بعد أن 
قرأتها قالث متنيدة : 

اجن ين أن عد اتاد معان أ كلوه مذاهرة 
سيقيمها « مستر روتشستر » قريب ا » عل شرف مس 
«بلانش إتَعْرَام » . 

وحاولت « جين » أن تتظاهر باللاأممالاة و 
وسألتها ببرودة : 

حاإنة تائم اول السك آلب بكذلك,؟ 

أجل إنه قادم وم الخميس » سيكون برفقته 
عد وفدر م الأصدقاء والصديقات . 

أي بعد ثلاثة أيام » تبداً الحفلة الساهرة التي تحدثت 
عنها « مسز فرفاكس » . ودب النشاط في جمييع أرجاء 
الننث وبدأ كل شخص يتم بالآمر الموكول إليه . 


بن لك 


نما المرة الأولى التي ترى فيها « جين » هذا المتزل 
الصامت مفعما بالحيوية والحركة » ولم تقف « جين »؛ 
مكتوفة الآيدي بل إتجبت و المطبخ وبدأت بتحضير 
الطعام بشغقفم ولذة .. لقد انتبى حلمها اليل وَآنْت 
الأوان لتجابه الواقع الربر : جتاون سيدها بعد أيامر 
قليلة .. * مس بلانش إنغرام “ .. ها العمل؟ 5 
أفضل شىء هو المساهة في تحضير الطعام... وبواسطة 
العمل وحده يستطيع الإنسان أن ينسى عذابه الدفين . 
أصبحت الآن مشغو 3 حدا يك لا 5 ذا املك 
لاتفكير بهموم سيدها ومشاريعه ومشاعره الخاصة . 


حيرات جنداء وام الثلاتء!. عر الفرحة كباتك 
اول لئرة الأ ولوق لفت ملعيل هذا 
الحشد من السيدات والسادة . تراها 035 عرية الل 
بسرور عظم. : في الجبة الآمامية»يمنطي أرابغة أشخاصٍ 
الاحطة رار لكان 
(1)مركات بمضش الأشخاص الأزاة يفضلون استمال روصي البباد» 


أي مركبة تجرها أربعة جياد . « 1ن01]-ل قة-طعة 00 »> 


الخال 


أطت « جين إر » من الندافذة:فرأت « مستر 
ووتعمت) وهو بطر جضان 7 ولزإيكن عقر ذة .: 
بل تجلس وراءه إمرأة شقراء » جميلة المظهر والقوام ؛ 
ولا تفارق الارتسامة شفتيها .. 

إقتردت منها « مسز ذرفاكس »؛ :وقالت كأمها تبوخ 
نشير ١1‏ خطير .: 

هذه هي الآنسّة #بإبوزاءش الف خدقيك عرباء؛! 
سبحان الله ! ؟ تددو جميلة ! 

وفى الليلة الأولى » ظلت جين تصحية « آدل » فى 
الطادق الثالث » عد عَنْ الو ار وأخاديتم حي 
كانت تغب بالقاول السالطابق, الأرضي. لتشار كم في 
أفرأحهم أو لتكون قريبة منهم.. .عل أي حال ».إنها 
تسمع الآن الاصوات الختاطة » ثم صوت البيانى الناعم 
والذى يرافقه مغنكزان: | : وابتطاءت « جدين © أرت 
تلاحظ بأن الصوت الثالى مضل «مسز رولشستر » 

وفي اليوم التالي » خرج مدعو وت والمدعو ات إلى 
الحديقة الغمّام .. إنه فصل الربيع..وماأ آلذ.النازه في 


إزلالا 


ذا الفصل الباسم الدافىء .. ول يعؤدوا من نزهتهم 

الحالة .. إلا عند المساء . في هذا الوقت » أرسل «مستر 
روتغشسدر © خادمة إلى الطابق الثالث وقال لا : 

عل تنشلت اسن ين نكن تفاول الفناء 
وبصحبتك « آدل » إلى غرفة الجاوس.. 

- ومن قال لك ذلك ؟ 

ارك القادية نتاشة ا ؛ 

« مسدّر روتشستر »> ! 

“في بيذاي الآمر ظ ترد دت « جين » كثيراً. وكات 

م تلبية هذا الطلت المفاجح ىء»ولكن نزولا عند إصرار 
لل » التي قالت لها بكل صراحة : 

إن السيد « روتشستر » ظلينا منك أنت بوجه 
خاص" النزول إلى غرفة الجاوس المشاركتهم في هذه 
الحفلة السأهرة . 

وبعد هذا الإلحاح ٠‏ قرارت «جين إبر » الإتجاه إلى 
المكان الحدد وبصحيتها آدل . حدثت نفسها وقد اعتراها 
مض !انرق يق لل اعرف قنة اكيت عاو هسنا 
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الحشد:من. علية.القوم .. أئ المربية البتيمة الفقيرة !؟» 
أما آدل فققد بدا السرور واضحاً على قسمات وجبب ا 
البريء.. بخاصة عندما وجدت نفسها أخيرا أمام أجمل 
سيدات امجتمع الراقي . 

إلتفتت إلى هربيتها وقالت لها بفرح. : 

إننى أتذكر” الآن أصدقاء وصديقات أغَي 51 
في باردس ء 

م يققه الضيوف هن تكاول الفداف.. .قن وض ل 
إى غرفة الجاوس . فضلت « جين »؛ القعود صامتة 
شاردة: اف بز أؤايقر :هن القرفة يبواكانت !تنمت ين من اأعفاق 
قلبيا > لو لتيلاحظ)!|أجد الى هدم واللحطاض انث سة.. 
ولءلا ؟.. إنهنا المرادية الفقيرة .- الي ترتدى ورا 
متواضعاً .. تي سيدة من ه ذه السيدات 
الجيلات ...تبلا .واغرور .ل فثوها لبهي الطويل 
الم بن و 5 والناتصيل اخريوى التمدة انم تجكداها 
ضاحكاً باونه الزاهي المدهش » كأنه يسخر من مظير 
« جين إبر » القروى الساذج ومن توي ا التقليدى 


1 


التكقبي ,نت كانس رات افدلا ومن اميق الزاوة 
المظامة هذا النموذج - الجتمع الزاخر بالجاه والذئرتميزن 
عم سراء بالقروزز ولاه طاوا .لهت عقن مثلبن .. 
لكنق فاظلة "> وما أزال في مقتيلءالعمن ...ماهم إذا 
كنت لا أرتتى القوب الشريرى الغال .. إن الفضيلة 
لاتميز بين أصحاب الخيوط البالية والحربر الغالى ! ؟ . 


١١6 


0 جرى 820 3 جين ؟ ومستر رولشستر ©“ ) 
اتضح طا بأنه لايحب مس « بلانش إنغرام » وبالتالي 
لقد عدل عن فكرة الزواج منها . ويرجع سبب ذلك 
إلى وضعه المادي . عندما إطلعت « مس بلانش » عل 
رأسماله المتواضع » تراجعت عن فكرة الزواج.. وذهبت 
كا أتت» عزباء حالمة برجل, يتمتع بالجاه والثروةالطائلة. 
أأصيتب «مستر روتشستر » بخيبة الأمل عندما جابه 
الواقع التالي : إن « مس بلانش» إمرأة أرستقراطية 
جبيلة » لكنها ما عرفت الحب أبدا طيل حيائها . إنها 
تبح اءن الال “لاعن دوج بها وببا:. لالاعليت 
إن ضرح عن حبه لمربية الفقيرة . صدقته « جين » 
وفرحت فرحا عظيما » واتفقا على يوم الأحد ؛ للذهاب 
نوي [ل/الكتيية .ولعت اوقالت زارنة رجل يدع 
« ماسون » واستضافه ليلة واحدة.. وأثناء الليل طعن 
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يخنجر . بدا كان ناعاً . . ودب « الراعك: من لتدديد فو فلبك 
جين إبن اين هيه و اذا 1 هبال ونه قبح 
0 في هذا البديت الواسع ؛ فيهجم على الإنسارنف 
ساعة غفلة ؟ 

لخاو لك جين أن تكعت رسراعةه اطرعة التكولفة 
ولكن يدوت جدوى »امد لشه!.. ل نسدد إر اثلماا 
لقد أصبت سده فقط » وبا ليته مات لآ سبيفسوف 
يتحول حم « جين »؛ إلى تعاس وسوف تعوات العوم 
اللبدة لتغطى مماء حِياتها الضافية السعيدة'. 

اعتدماءوطلتيا رلقالدمف إلنذا ؛إإينة ابعاله اال 
إذففت أشد االنهقتى إذ. طلالاازمن بالغرجية. دا ومق 
جعلها تفكز بها بعد هذا الغياب الطويل ؟ ثم ؛ جعلتها 
الرسالة تفكر بالماضي الكثيب المتعلق بخالتها الظالة 
وأبعد عنهاأ فى الوقت الحاضر هوام دار « 
روتشستر» وأععمال الشبح الذفية الراعبة أغلب الآحيان. 

وطلبت منها « إليزا » في الرسالة » الحضور بسرعة. 
قل كل عقارق إبخالةالدقاء ولا فلنق :ا اإقال هنا 
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' 
الواجب العائلي حتى ولو كانت خالتها لا تستحق أصلا 
ولا أخبرت « مستر روتشستر » عصمون الرسالة. 
وحدكيه عن عز مها السفر .. أصيب بصدمة .. وتقنى لو 
تبقى معه للأبد بخاصة بع دك أن صرح شا عن حبه 
الصادق وعن مشاعره النديلة تجاه شخصها سح شخصها الكريم. ودعنه 
حزينة وارتحات إلى « غتسيدهول »© .. ولخ صورة 
بيك لاتقارى ختك اخلط ايه ِ إعا ّمه حياً 
جارف وطاهرا..ولن تدع أي عاشق, ينعها عن الوصول 
إلى هدفها التشل ١‏ لك وجنت فارس أخلامسندا ولن 
تدع أي شخصر في الدنيا » يبعدها عن طريقه . لوقن 
تعود إلده بأقصى سرعة ممكنة 5 يال هده الاأفكار 
راودها وهي تنتقل في عربة خيل من « تورنفيلد » إلى 
١غتسيدهول‏ ©2.. 
وامعطاعك أنتصزه في الوقت المتاسلة. القكاتد 
قنث- تخالكا امل عقن للوية ”اراح ا«دتعين- »ا أخير] .. 
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حم تها الأخرة . بعد جهدر جبيد قالت لا « 
ريد يامتتلقية' على فراش الموت : 

1 أن أراك منذ مدة طويلة. 0 
طن يحقك ؛ وأود توضيح 55 الآن» إفتحي جارور 
الطاولة .. ستجدين فى داخله رسالة قديمة .. واقرثيها . 

كانت دهشتها بالغة عندما قرأت ما يلى : 


عزيزقي مسز ريد . 

من فضلك » إبعثي لي عنوان إبنة أخي» «جينإبر» 
إن مقم حاليا في« مادرا © وحين لو تأتى « جين » 
وتسكن معي !3 رعل عجوز وبدونٍ أولاد. لذلك » 
عندما تأتي « جين إير » » ستعيش في داري كإبنة لي 
وعندما أمور كه ( تضم 20 ثروتى ملكا لا . 

الخلص 
2 كد 

وتو ازيم هدة الرشالة إل كلاق وات نشت" 
م تتالك نفسها فقالت ذالتها ا : 

لاذا لم تخبريني عن هذه الرسالة ؟ 
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احا متاك مراعة.: 

دذكقات اكر عاك ]ا سين ره 2 1 استطع,ضيات» 
اقوالك الجارحة,التى كنت تتلفظين بها .. فيا مضى . 
كنت أتَنى أن تعيشى طيل عمرك بعيدة عن عبك . 
لذ ىق _للك أن ترثئ أموال عنك بدنا يقضي أولادى 
عمرهم في الفقر والعوز . توقفت عن الكلام وبدأت 
تسعل بشكل مخيفر » ثم قالت وهي تلبث : 

ألاء .. أن ألاء © 

إمتراعنب 1 كين 6“ وعتاءث بيتكوب! م الاء لامدت 
يدها رك فرك 4" 

لماذا لا تنسين هذا القد القديم يا مسز ردد؟ تذوعت 
بهذه الكلمات الجارحة » بوم كنت طفلة . أما الآن 

م تابه لكلامها » بل قاطعتها قائلة : 

6 سال إى مك وأخبرته بأنك توفيت. 
مرنفاء اتيت مرق لوروا قر كاي اكتيت كنت أتنى لك التعاسة. 
1 كت شربرة أيام الطفولة» كنت اكرهك وما أزأل ! 

قالت « جين » 


اجية 


_- ولك 21 أن تد سي الماضي . وإلي رَعَفت 
الآن مصادقتك » هل "ا#يحلتر 3 بقيلة 1 

وعاكودات جين لقره من حالم | لتقنذا حى 
ايتعدت عتها وأذارات ظهره ة. ا لمت الكلمت. نينا 
علاثم الكراهية 0 بوضوح ع قسمات وجهبا 
الياهت كوجه الموتى الذين 5 الحخلحاة مذ 
لحظات قليلة : 

وعمد ساعة اير من اللئل 01 وكيك 2 10 ٠‏ 
إلى غرفة جين وقالت ها عبدوءع : 

حكاماتت 3 40ت 0-6 

واكجنك ل التون إل غرف جالتا الت وقفت إلى 
جانب جورجيانا وإليزا حول سريرهماء ول يدرف 
أحدهن أية دمعة على هذا الفراق . 


عد عد عبد 


لد طيقولدها ايز ارها العذاية وبات صديقها الو 
وأنسبا الفضل.. إلى أن شع نور الحب في سمائها 
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امورل و أصك 2 روتتشعر »دأمطلبا الويقيب: .-وعدد 
رجوعبها إلى * تورنفيلد »» شعرت بأن السعادة تنتظرها 
بفارع صير... بالفعل » استقبلها حبيبها المشتاق بسرور 
بالغ واتفقا عل تحديد بوم قريب للزواج السعيد . 

وعادت « مسز ذرفاكس » بالآمر ففرحت كثيرا 
وانتشتر الخبر” بسرعة البرق بين جميع . الاشخاص الذين 
يعماؤن في ذار السبد « روتشستن 6+ وحارك- ألخيز 
الموعد المنتظر . 

عند الصياح الباكر ذهبت « جين » برفقة « مستر 
روتشستر » إلى الكنيسة امجاورة للبيت » وما هي إلا 

: : 

لحظات معدودة حتى وصل الكاهن .. اقترب منه 
روتشستر » وفجأة ظبرن شخص غريب ٠.‏ فدخل 
إلى الكنسة متجبا نحو المذييح ؛ قائلاً بصوت عالر 
وبدبرم ظ 
قف أيها الحترم ! لا يمكن أن يتم الزواج . 

/ يلتفت « روتشستر» الى الرجل الغريب بل نظر 
إلى الكاهن وقال آمراً : 


نائلة 


0 


هر © . 


سب 





تيا الى باتظازك ايا المعرم | 

كو نتم الراجل القرت قزل 

0 أن يتم هذا الواح ٠‏ أن ف اليد 
رو تشستر و 0 

وشعرت! « جين » بان قلبها قد توقف عن الخفقان. 
إلتقتت لل «روتجسى؟ يداك ها زر اه جامد 
كالصخرة تام) 0 ينبس ببنت شفة . تم قال لارجل 
الغريب 

000 

أحاك الا 

إفي أدعى « بريغز » ؛ ومعي الآن » بين يدي » 
وثيقة .زرلا تكك عزرانك _ أنت]الدكر : امارد 
روتشستر ؛ » قد اقترنت من « برتأماسون » فى جامايكاء 

؟ أكتوبن » وسامني هذه الوثيقة أخ الزوجة المدعو 
ريتشارد ماسون'؟» ] وأنا محاميه في لندن :. 

واقترب الشخص الثانى وقال للكاهن : 

لالع “مر عازه عاسو 6م كرت ووب ا 
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في مازله وفاهدت. أختي 8 برا مالك ٠‏ هتين ثلاثة 
حث اضطاررت إلى إخفاء دشقةه الأمر عن فار 
القرية ومنعتها عن الخروج من غرفتها .. أتعامون لاذا ؟ 
. 1 ص 
حسنا :> لآنيا مخدونة-: نعم ».أر ند أن أهرت منها : 
ود اا 
وم بق أمام « ح<ين ؟ سوى التراجع. والإستسلام 


للقدر الظال . دنا منها « روتشستر » في اليوم التالىي وبدأ 


له مدوتسالة. : 
ل أعن أطيق مثل هذا الكلام يا سيدي » كفى 
أرجوك . 


معك حق يا« جين » الو لض يمن 1 ع 
الام اللاضيةامرة انيه > أنها.لى | وأنا لك :.. اليس 
1 مسار رودتشستر >©. لقد فات الآوان 


.ما هذا الكلام ؟ هل سُترتحلين يا جين ؟ 
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أجانها اموا عق 
1 ب سيدي .. إفي راحلة . 
إزحلي دولكن لاتنسي حبي وهيامي 

ل --0 حك باحك 4 أنت حياتق ؛ 
انح كل شوء بالنسية في يا جين . وشرع يبك 
كالطفل اليتيم . 

قل أن حل 6ار ععت إل الوواة 4دتكت .منه /, 
فسلت ده التحتان © لأمست مره لبدها الرققة م 
قالت حزن بليغر : : 

البياركك الله يا عزيزى © أرحو أن يساعدك الله 
فى أعنتك هذه : خاول أن يضمسبا ,إلى غيدره + لكديا 
فرت من بين يديه كالغزالة الشاردة وهي تقول للشرة 
الأخيرة والاموع تيمس من مقلتيها: 

وداعاً .. وداعا يا حي للدي 

إنصرفت عنه وارتحلت ل وهي تحمل بين ضاوعها 
فؤادا باكياً في صمت و كبرياء . 


عد د 


15 


في تلك الليلة » سيطر القلق على جين إبر كل 
السيطرة واعتقدت بأنها غير قادرة على النوم إطلاقا . 
لكا فنا تدك أنمم ع رأسبا عل الوسادة حق 
1 في نوم عميق . تبان اراوده 3 
جيل اشجعها على مقاومة مصاعب الحياة بعزم وإصرار . 
وشعرت بحيوية الأمل تدب من ج- ديد في عروقها . 
واستيقظت باكرا جداً في الصباح التالى وقررتالإبتعاد 
عن « نور نفياد ؟ وعن « مستر روتشستر »© بلا أى 2 
والعجلة ممودة فى النحيز 1 عزس)! أنو طويية 
التخلّص اير ]من لوس هذا العذاب الدائم » ول تحد 
إل ا هرب خير وسيلة لوضع ختامر لهذا الحب اليائس. 
ذلك »اإرادت أن ترحل و بجذا ارقت المكر قل 
أن سيق أي شخص في هذا المنزل الفسيح الراعب . ! 
تلب | معها #تيق]! »امتوى يعطق :الالو بغضن «الطهام| . 
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6 م 
ومرت كاللص الخاثر 2 رقف غرقة مستر ار والسسكر 
وسمعت وفع أقدامه وهو بدرع الغر 0 حممة وذهاياً. 
ات في هذه اللحظة لو تفتح يابه وتتجه كو ع #الاكبها 
درك أن مثل هذه الرغية غير معقولة » يجب أن 
طن المقل عل عوقلتي كا الافة +فال غيل لا 

1 ص اليم 
وداع. أفضل حل وأشرفه . وخطر ناكا سوال حزين 
وهى تتجه خائفة نحو الها الجديد :. « ما عساه يفعل 


بعد رحيلى ؟.. بعد هذا الهرب المفاجى ل 7 


وبعد أن اجتازت عتبة يأب الخروج »؛ بعرت 
الدموح رشن اق من مقالتمما ,إلتفتت إلى ل الإراءو حدثت 


نفسها يحزنر دليغ. : « يا هستر روتفستز.+_ساحخك 


ليف 


حتى بوم مماتي » 


عل شىء 


() يحتاز ارضية الغرفة في اتجاهين معاكسين 
. معومل ل0صة جرنا عللة 16 
(؟) عثل تجمك عداء لصت دوعر ع1 لل 1 
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وى الخارج / سدق السعاء صافية الأديم والشوسن 
مشرقة .. ولكن » هل تملك جين إبر الوقت ال كفي 
للتمتع بهذا المشبد المشرق .الصا ؟ كل همها. هو الابتعاد 
بأسرع وقتر ممكن من هذا الجحم اللعين وهئى تع 
حق العم بأنها تيرب من حبها ولكن إلى أبن ؟ وهل 
تستطيع الإنتصار على حبها الجارف بلهرب من دار 


العشيق ؟ 


إتجبت مسرعة نحو الطريق التي تبعدها عن 
« ميلكوث » .. هذه الطريق تؤدي في النهاية إلى مدينة 
2 لا ل أحداً. 0 تسير في الشوارع تاحيدة 
غريبة » متايلة كالطيف المزيل » شاردة كوريقة خريفم 
في مهب الريح » لا أحد يعرفها في هذه المدينة الغريبة.. 
كدلك وا ةروراق مستز بره تشفيتن 

إرتاحت قليلا قبل أن تصل إلى الطريق العام : 
وبعد لأي. من الوقت » سمحت صوت عربة خيل, ؛ 
تأق من بعيد » وعندما اقستربت منها:» صاحت باعل 
صوجا فدوقفلةزماتق االعية او الحدله 


١5‏ حين إسر ه» 


اود الذهان. معك 52 تعدا عن 8 تور نش ماد 3 , 
صيت قلملاً 3 1 مر تمكة : 
أريد الذهاب إلى المدينة .. هل يكفي عشرين 
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م يكن هذا المبلغ كافيآ لنقل جين إير من*ثورنفيلد» 


إلى المدينة أي مسافة ومين كامليث» ولكن يدر ئه قائلة.: 

هذا 5 ها املكم . عاذا كلت ؟ 

5 فا .. إصعدى . 

وصعدت إل الغربة:طركة وراءها حبيا الوخيد»: 
الآبد . 

#0 

وبعد انقضاء بومين من السفر بالعرية وصلت جين 
إدر لك مسط الديئة ...قال بطارالماقق :: 

- لا أستطيع أنف أنقلك إلى مسافة أطول .. 
بالنسبة لمبلغ العشرين شيلينغ ! 
- (0) الشلن .واه بأ من الحنمه الاسترليني 511111228 


000 


أصبحت الآرب:حرة + وحيدة > .سقفها النجوم 
ومتاهما عد اليل الطيهة المادة الكو سيت 
لمر النشويع لأ نكي كل كام الألبية ا حداتكت 
نفسها بحيرة وكآبة : « ما العمل الآن ؟ لا أملك شروى 
تقين . إلى أبن الرحيل؟ لا أستطيع دفع من ليلة واحدة 
في أرخص فندق, من فنادق المدينة ! » . 

إنها تشعر فى هذا المساء بالدفء والراحة .. م تكن 
الليلة باردة .. رغم هذا الدفء وهذه الحرية كانت تشعر 
بالقلق والضياع وكان الفؤاد بارد؟ بسبب شبح الحزرتب 
الذى لا يفارقه لحظة واحدة . 

واستيقظت صباحا مع بزوغ العنان زاف 
شاردة نحو الشرق . وأنشب اليأس مخالبه اللغادة في 
أعاها تنقيا اطائراة ا وقكات بلاوق جالع للياة 
غالية إن تظللت (مععادة -رلح يعاهية يفيض أملاز بين 
هذه الغيوم الملبدة من التعاسة والشقاء » إنها بحاجة إلى 
عملر ون طعام : 

سارت ساعات .طؤيلة .[ىع :أن :وصلكة أخيزا إلى 
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قرية . وتقع هذه القرية في واد جميل وتبدو هفادثة 
ومضيافة ينا أشعة الشمس تغازها وتضفى عليها جو 
من الإطمئتان والثقة + ولكن” غالبا ما تخدع" الظاهن . 
وهل كل ما يامع هو ذهب؟ سألت المسكينة عددا وفيرا 
قل الناتل اباط ىا تج غنوامفاا ىاكس قوق 
البومى 5 4 ولا أذ بطي شافع + إن "كاعد 
او ل أن يقدم أى نوع من المساعدة لهمذه الفتاة المثشمر دة 
الجائفةة وام يفكر اد كايا فى هذه القرايةاتشبللة 
جدا والقاسية جد . ماكاء كن والح ينها 'بالدفقائر 
ونال ويشبع, ولا تخطر الباق هذه القتاة محاجة إلى 
لقمة خيزر لتسد رمقها قبل أن ايقضي. عليها شبح الفقر 
و تجذبهستا مخالكت اليأس إلى الإنتتحار عاض مذهم 

لاطفوها بالكلام اللائق واعتذروا بلباقة . وإن 00 
عدو للإنسان الححتاج هو الكلام المعسول والوعودالكاذية. 
لقوق “تلقف عنها الكلام المعسول 2 المرض والجوع 
وَديوت الحتوم + ومتبلا أكثر هؤلاء الاشحاطل الذق 
يتِكلمون كثيرا. وينصحوان غل.النوام:ولا:يقدمون ملياً 
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واحدا للشخص الذي ينصحونه وينتقدونه ويتمنون له 
الصحة والثروة والخاه ! 

إزاء هذا الرفض القاطع وه ذه القساوة الخزية : 
شعرت جين إبر بأنها وحيدة في هذا الكون ومنعزلة 
كليا ؛ ل تند شخضا واحدا :مستعد؟. المساعديا ..حاوالت 
أناتطلبع يعطن , الطعام من هؤلاء الغرباء لكنها ترددت 2 
في البداية م تنعت واف ل ع لبقا 2 با ال 
منتظرة دمعة رحمة بين هذه الصخور الباردة .. ين 
عذى القلوي القلقة ع أحد علد من أب لقي ا 

وتشباءلك «ودمعة وقززاقة ‏ تنساب: ل لخد هد ) 
الشاحب : « وماذا بوسعي أن أفعل بعد الآن ؟ » . 


عد يد 


1 


واخراءة زف "ترك هنا الغرية الفادتة كاتنت 
الذين لا ب رحمون معذبا ولا يبالون يجائع » واتجبت نحو 
2ل رحن .. وشاك القن نرارعا :طسب الفلي. 
كن تال طعاحة المكر نون القن واللين (. فاعطانا 
يجكن قونة” وه أو لعية تتناولها « جين إبر »> بعد 
فنا اليل المقايه: 

وتؤارت القمس روخب الظلام .على البلدة .. حاوات 
أن تنام ف الهواء الطلق تحت النجوم الساهرة .. 
ولكن البرد الشديد منعبا من تحقيق أمنيتها .. وبعد 
لحظاتر تليدت السماء.. وهطل المطر .. وتايعت السير من 
جديد بلا هدف ويلا لعل عرسطر علنيا لتيب بدت 
علاثم الإر عاق :واشيزة واضحة عل قنمات وجهيا . 
وفجاأة رأت نور خفيفآ صادرا من بعيد ؛ حد فح 
تفن متدهكة 0 هل هذا حلم أم حقيقة ؛ ش 
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واتغمرك تسيلو ووالظلق معبالكة بالمتشافة 0 
اتجاه الور الخافت. إك أن وصلت قرب منزل ودايقي 
صغرع تحبطه حديقة لاه كاي نظرها نحو النافذة 
فشاهدت صبيستين واشوأة عجورو؟ اداخل الغاقة المخيعة» 
دو أبنأ عق انقناولن أطراف الحديث .. وسيدو بأتت 
المرأة متحتي لان هذا امتزل). ايت "مكنال 
واقنكة 2ن لاتسرك ول اول أن تقتردن .هن 
الماب اظلات هه تائهة أوَبعد #ترةادا+ اتحبت 
نحو الباب وطرقت عليه بهدوء .. وهل قلك القوة 
الكافية لتطرق بيده عل الباب #عندها دوى يم 
كلب من الداخل » وبعد لحظات دذت من العتبة إمرأة 
عجوز وقالت لها بغضب : 

سيماذا "ترافدين 5؟.. لماذا انع وجيدة ويهدة البباعة 
المتاخرة من اللمل ؟ إنه أمر" رنب ”حم | 


أرجوك .. أرجوك » إفى ة ولا أعرف 


أعخدا!ء. هلا أعطيتنيى قطعة خبز ؟ هلل أستطايتة: 


النوم هنا ؟ 


أجابت المرأة العجوزا بنبرة. جافة . 

ماأغطيك#بعض- ابنأ رولكنك * لا تمتطيعق 
النوماعبخدا أبتها الصسية >.اإثنا اميف يك عي. 

من أنت ؟ لا أحد يعلم » ريما جِنّت إلينا وبصحبتك 
بعض الأصدقاء الأشرار » ربا ياتون عند المساء لبقضوا 
م علينا نحن نيام ! 

إنصرفت عنها ثم رجعت إليها بعد دقائق معدودة 
وبيدها قطعة خيز . أعطتها إياها ثم اقفلت الياب في 
وجببها بقوة وقالت بنيرة جافة : 

و0 هتكك) اإراحر امسن هنا وإلا اتا 
الكليا ورادك : 


قالت بهدوء وننيرة بائسة : 

- لم يبق لي سوى الموت .. وليس باليد خيلة . 

واحالالث! حم خارج الاكسية ولكن بلا 
حدوى #افامارت مشبالكة عل أحد درجات كار 
المنزل ٠‏ وف هذه اللعظة :الات :سرمت وقنع أقدام. 
وحوت رجلر وهو يقول : 
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ع اك ٠‏ لن أدعك غوتين عل عتبة. بإبي . 
5" دقية الرجل الذي يتحدث معباء لكته 
فياقو ا “طرق عل التحناب بقوةا ا 

بأعل مولا 

- هيا .. سرعق ب « هنا ». . إفتحي الباب » , 
تود اميأة: فقيرة -كتا: حب مساعيا قل القور » 

أجابت المرأة العجوز بارتباك : 

- أعرف يا سيدي ؛ لقد يليك" منما الإيتعاد عن 

هذا المكان . بدت لي إمرأة خطرة . 

جاب الرجل 00 

ل أعتقن “ذلك ] « هنا » . تعالي وساعديها لتدخل 
إلى البيت . لا يعقل أن نتركها هنا على عتبة الباب . 

ساعد ف الإثبان للوقوف عل قَدَمَيََا و3خلت إلى 
صحق الذار » وهرعت” الصيتاق فو يوك دير 
إحدى الصبيتين : ظ 

- مو عاديا الاسلافك انه 

أجاب الرجل : 


دالا اأعفه نوناد 


١ يقر‎ 


قالت الصبية الثانية: 

ذ واللشكيية :| تمدو اشاحية اللوان. اوقيلة هل 
وو عائمة اما مرارش ةا 

أجاب الرجل : 

ل أعتقال دأنها جائعة . 

النفت إل الخادمة العجورز وقال آمن] : 

أجلي بعض الخبز وبعض الحليب له ذه المرأة 
الأسكينة + 

حلست ثري الثار وقدمو الا] الخد الساحن 
والحليب » وعندما استعادت قوتا ؛ وجه إليها الرجل 
الغريب بعض الاسئلة : 

عاشي اسيك 1 

- جين اللوكية. 

ْم م عن بديتها وعن صديقامها وعن عائلتها ؛ 
لكنها فضلت عدم الاجابة بل قالت له بلطف : 

- أفضتل يا سيد عنذ- الإجابة- الآززاء ساخازك 
كل شيء فما بعد . 
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عندهاءإتقريّك ارج والصيكتاق عراجمت صيية' 
وقالت للخادمة العجوز بنيرة هادئة : 

به أن تقضي هذه الليلة معنا .. با للمسكينة ؛ 
لا يمكن طردها خارج الدار ‏ إن الطقش بارد جداً . 

ولغرالو جلك الساعدة الدخوة : ولك 5 الول 
بعد ثلاثة أيام » - عل سربر. مريح. ودافىء . 

وظلت طريحة الفراش لذة ثلاثة أيامرمتتالية » ول 
تستظع أن تتحركَ ة نامسكانا .أن تمتفع وتفهم 1 
الناس فيا حوطا » لكنها لا تقدر على التكثل. » ول يهملها 
جميع أفراد العائلة .. وكانت « دنا » تزورها مرة أو 
مرتين ف اليوم الواحدء كذلك مارى»لكن أخ الصبيتين 
زاوها مرة واحدة -وقال لا 

3 أننت لميت مريضة ,-الكدلتة بيه تقل عن 
أت تستر يحي . 

وق البو الثالق ؛ إستيقات بأكزا واتساء. . 
العافية تعاو شفتيها واتجبتٍ نو المطبخ وكانت «هناء 


تصنع َك وددت متدهفة لدى رؤية « جين .إبر ©» 
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وكانت ذوعا اللداية. مم جين الجافة. للقالق»دتولكن 
بعد لآير من الوقت » غيرت' رأها العجوز ؛ وأخيرت 
جين بأن العائلة التي ساعدتها » تدعى ٠‏ ريفرز » ويدعى 
المنزل « دار ن فور ا , .هذا |البيبدهق ملك والدمم ء 
لك و م د ثلاثة أسابيع ) واجتمع قل 
أفراد العائلة بسبب وفاته » إن سانت جون ؛ كاهن فى 
' مورنون » » القرية التي قصدتها ٠‏ جين » * ف مدانة الامر 
ول تجد شخصاً واحداً مستعد؟ 0 الطعام لها » أما 
ماري وديانا»فب! قريبتان لعائلة ثرية في جدوبى إنكلترا. 


وبعد ساعة ؛* وآصلت. الفتاتات , اديت :لحورن : 
وتناول ابيع الشاى في غرفة الجلوس وطرح عليبا 
الكاهن 000 أسئلة الكنيا ' 56 جميع الاجودة 
المطاوية .15( كتفت بالرد عل البعض منها. رغم ذلك؛ 
أيقن « ساتت وق بأنها امرأة شريفة” . عندها » قال 
طا .عتما انكسافة” إل ين : 


خسنا .. سأحث. لك عن 'مينة تناب لك 





)١(‏ ع5تد1]0 ونوا 
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وفطت كل الصداقة بين جين والأختين 
اللطيفتين » اكع لكد عنيا مهيا الحزن والقلق أثناء 
إقامتها المؤقتة فى هذا المنزل الريفى الصغير . 
ولط لدي الإنتقان ا نامية ”قر الأنام مطوعة . 
وهذا ما حصل لين إبر التي شعرت بالسعادة والطمانينة 
يجوار أفراد هذه العائلة . وكانت تقضى أوقات الفراغ 
فى المطالعة والرمم والتنزه: اف القرة ٠‏ دغم هذه المتعة 
المؤقتة» د يفارق الحزن ادها انا طياء الات جوت 
فختلفة بالنسبة للفتاتين الصبيتين 0007" ل 
والععل: جد ووانات مساعدة سكان قرية « مورتون» 
إلى مغواك لجالخعيه كنم مل دبين ‏ ضلوعه, نوق 
دفينا داعا . 
مضى على جين اي بكاملة وه ي تعيش مطمئنة 
البال » في ضيافة عائلة « ريفرز » . لقد انتبت فترة 
العطلة السَدويّ بالنشبة. المارى- وديانا وق زط ' العتودة: إإن 
مقر عملبها » كذلك « سانت جون » قزر الرجوع إلى 
بيته الخاص في مورثون . آن الأوان ي تفكر لديا 
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بشأن مستقبلما . حدثت نفسها حائرة : ها عساىق أن 
أفعل الآن ؟ إلى .أين الذهاب ؟ ل يقل «سانت جون » 
شنا ماد اليو الدى رك فيه وراش المرض »> . 


ذات طاح ؛ كانت وجو 20 وخيدة” في غرفة 
الجالامن!؛,اقترزب امنها القس-3 سانت. يحون » وقال لا: 

- وجدت شيئا همك ؛ إنا لن تروق لك الفكرة 
قاما . لقد قدم لي أحد الأغنياء مالآ لتأسيس مدرسة 
للفتيات في القرية في مورتون » هل تود بين إستلام. مر كز 
وئيسة المدرسة ؟ لقدأسمتك «مدزيتة: :اللضبياث. 4 السة 
الماضية واليوم أريد تشييد مدرسة ثانية للفتيات “ إن 
لا أنوي البقفاء طويلة في مورتون لكني أوك. متتاعدة 
القرية بقدر المستطاع . لقد وجدت بناية خاصة اتاأسيس 
المدرسة وتوجد إلى جانبها غرفتان صاهتان للمعامة . لن 
تكوؤنرمدزطة كييزاة موف يقتصر التعلم عل المطالعة 
والكتابة. وأشغال الإيرة,؛ سيكون :العمل شنقا حقا. ما 
رأبك ؟ هل ترغبين القيام عثل_ هدا العمل ؟ 

أجابت بلا تردد : 
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أجل يا سيديء؟ يسعدفي القيام مثل, هذا العمل. 
وم تنطق جين إيد بهذا الجواب بضورة لا واعية.. 
بل أدركت قام الإدراك ى أهصة الدؤر التربوي الاق 
و اغنة العيو سانت جون » ريمما لن يكون أمر 
التعليم شيقا جد , » لكنه سنتفيد عم اهالى القرية . 
منتكون حماتا هادئة ومفيدة . ومن يدري » زعتا إذا 
اشتقغلت ٠‏ جد وتغاط » ستنسى الماضي وهمومه . 
إندهش سانت جون لعا قبلث فورا » ثم أبتسم 
ابتسامة لطيفة وقال فرحا : 1 
كمشن ساعن عبلك فور ذهاب ماري 
ودبانا من المتزل . 
وف اليوم الأخير من فترة العطلة » فلع ونال 
إلى سانت حون » كض الرسالة وقرأهاء وم ينطق بكلمة 
واحدة 0 بل أعطاها لارى ولدانا “عتدما انتيت دانا من 
قراءتها + صاحت : 
- لقد مات العم جون . 
أجاب القس بنبرة حزينة. : 
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ظ اخفل راو اطاط دثروته إلى شخص, آخر 58 


وخيم السكون واطزق: عل الوجوه الثلاثة. عندها 


قالت ماري بنيرة غاضبة : 

000 ؛ نستطييع أن نعيش بلا مساعدته » كنا 
تعقش!انلإاعونه او مدال" حتى هده اللحظة بالذات . 

الك فرسانات وين ' الغرفة » بيئا التفتت «ديانا» 
إلى جين إير وقالت ها : 

دادر ١‏ يدر سنا اكوريا جة ., 

صمتت قليلا ثم تابعت قائلة : ا 


-/ نعرف أبدا العم جون + | إنه أخ والدق ؛ لقد 
تخاصم مع والدي منذ سنوات طويلة . تقد ققد والدي 
كل ثروته بسبب العم جون وفيا بعدء أصبح العم جون 
55 جداً » وكان يأمل والدي لو يخصص عمي ماله لنا 
بعدااموته .وليس عيده أولاد , لكنه تولك ثروته بكاملما 
لشخص آخر . بالطبيع » يحق له أن يعطى ماله لمن 
يشاء ... ولكن حدث عكس مما كنا تتوقعه . 


زتندان 
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م تتردد جين في قبول. العرض الذى ققدمه لها 


الجديدة.. اذ تذكرت هذا القول المأثؤزر : « سر النجاح 
فى الحياة هو أن يتاهب المرء دائًا. لاغتنام الفرض حين 
تتاح له » . أليس مثل هذا الإقتراح » وسيلة لتحويل 
حياتها التعيسة إلىعدش مفعم بالحيوية والنشاط»والعمل 
وحذةقادر على طرد شبح الحزن والناس “من واد هذه 
ألْفْتاة المسكبئة >بالتمدعيل / رجت العو كرسية قي 
مدرسة الفتيات » وقدم ها بيت خاص 1 صر م 
لمهم ولكقه بيتها الخاص » لعا تق بالسعادة بعد هذأ 
الغقاء وهنا التعنه . 
بدأت بتعلم ثلاثين تلميذة اي لالت 


ويوج” بيهن تثلاثاقات يعرفن القر اع 2 اي 
نا-3 ف التداشر البتعق .ستيان لد ابتقبيان لهام 


ه ١‏ جين اير ١٠١‏ 


إلا بصعوبة ولكن البعض الآخرء يتميزون بحبهن للعلم. 
وبقغئل :هناه القثة :من االجتيداث اريت :متا سد ة 


ديو دها قٍ التوحمه والتعلم / 


ولا يمكن القول بأنها شعرت بالسعادة النامة فى 
الشهور الأولى في مورنون » كان العمل مرهقاً جدأ , 
كلتل يلكي ماناو القباية ذال هرسا ابعر الما 
ناف المنناء وتطلل ليا الذكريات . لا تستطيع أن 
ا مستر روتشستر » وكانت تحدث نفسها قلقّة 2 

ثفة :« يا ترى:.. بهل فعل شيئا ما ؟ :.هل ارتكب 
مس ب 

ولكنهاء كانت تعتقد في قرارة نفسها بأنها لم تخطىء 
في عملبا هذا .. بوم قررت الهرب من دار مستر 
د ٠‏ إذ لايمكن أن تعيش مع حبيبها بينا 
زوتجته ما !تال حتة اتروق : أو ذهبت معه إلى فرنسا 
ات وال عبدارعيته دول :الي بعد حين إلى 
كرّاهة : وَمثل مثل هذا التفكير » يساعدها عل التخقيف 
لقا الأمجاوزأ حر انها :“كينا «فطلت:ا عكدما لكت اديت 
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الحبيب وفرت ينه عركديازه وهل يوجن حل آآخر 
شو اشوت تأقفي] مواعة مكنة + 

ويفضل علما التواضل في مدرسة القرية » نسيت 
أغلب الاوقات هموم الحب وأحزانه ؛ وبالاخص عندما 
أثْرت اعماها النشيطة وأعطت النتائج ا 5 
مغتبطة من طالباتها الجتبدات. وبدأت تعامون 0 
واللغة الؤرنسية » وفرح اهالي الطالبات لهذه النتائج 
الباهرة .. و اضطرت إلى زيارة مومهم بعد الاح 
ودعوات متكررة » فأصبحت الصديقة المفضلة لدمهم 
جميعاً . وما أسعد الإنسان الذي يعيش مطمئن البال بين 
الأصدقاء امحلصين . وك كانت « جين إير » مفتقرة إلى 
مكل هذه الصذاة المسمة فى عرّلتها وتغاستها 

ا عد مود 


عت ود وعاد الشماء من ج_ ديد ببردم 
ومطره وغيومه الكئيبة ؛ وَطل سانت جون 3 
جين فى الدرسة » مرة أو مرتين في الأسبوع الواحد ؛ 
وبعض الآحيان» بزورها فى ديتها » عند المساء» وكالعادة 
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تدان لوا ف الست التق ردن ا لى اللكقت 
الحديثة والقديمة والمسائل اللدرسية وأحياناً يحدثبا عن 
نقسه بإسباب:وصرابحة :.وأخيرها مرة يأنه بود أن 
يصبح مبثيرا. لقد قر رالسفر إلى بلاد الهند لدت 
الئاس عن الله حل جلاله.لذلك م قن ترك مورثون 
قُِ القريب العاجل .. وبعد ر<رله إلى الهند .. لن يعود 
أبدا إلى انكترا ) سسكون الذقاب بلا عودة إلى الوطن 
الآم. لإ .برغب غيئاً فى هذه الدثيا القانية سوى التيشير.. 
ولا شىء عتعة عن تتقيد فته فلة . حدقت جين 
سس | وهي تستمع إلى حديثه الطويل 2 إنه رحسل 
عرفب 0 أستطيع أن أفهم مغزى هذا لسر ف 

لاذا يترك أختيه بهذأ الشكلء ويتخلى عنقريته ووطنه 
بلا أي تردد » بوسعه أن يكون رجلا صالحا ومفيداً في 
ديته وفى وطنه بالذات » إنه لا اد إلى هبنة التتشير 
فى يلام اهيد ١6‏ 


“ا عد عند 


١4 


ذات مساء ؛.فى شير اتفيّين الثاني » زارها لفل في 
مدع | الريفي الصغير 000 وقتدذاك» منهمكة رهم 
صورم ةم افتاه ود يتامل الصرية 

مسي مه 0 ا يك 0 
وق لق عل الصورة 00 وَظعة صعدرة من جب 
الزاوبة . إندهشت د جين إير #لكثل فد 1 لك 
الغريب . فى الواقع » غالبا 52007 عثل هذه الأعمال 


الغريبة بصورة لا واعية . 


ع عبد 


د 


دوقي ساعة متأخزة من ذلك 0 6 1-0 لمع 
واهنث العاصفة ٠‏ وف اليوم التالىي عم الشعيد الشديد 
أرحاء القرية من أقصاها إلى أدثاها واتتغن الإبيد | ا 
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في كل مكان.وغطيئ الثلج -.يكثافته., [للحوظة مل 
الأشماء والاشكال فى القرية النائّة الساكنة . 

وعد أن عاوك! 2 جين “ من المدزسة ؛ جلست عل 
مقعدر قرب الموقد » لتطالع كقايا ألم وغايت لد ساعة 

تقريباً في عام الكتاب الجديد . وفي هذا 9 قت المتأخر 

عن االلبيل, ابت طوقاعل البلاين اه فوع نت نفسما 
ملت رايةا : من هو القادم فى هذا الليل المارد؟ » تيت 
النات. وظير أعامها الف ادي لجواق”. 

سألته عل الفور : 

ماذا جرى ؟ هل حدث أىئ' مكروه ؟ 

أجاب بهدوء : 

- إن أقضى النبار وحيداً وأرعب لتحت مع 
صديقة . 

إندهشت جين إير لمثل هذا الجواب» إذ تعلم بان 
سانت جون هو من الاشخاص الذين يفضلون العيش في 
عزلة ولا يبحثون إطلاقا عن صديقر أو صديقة . ما 


الذى جعله يتكل بهذا الشكل غير د ؟ 
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وام غو الكربتئ وجلين: كعادتهضافتا» شاردا: 
وارادت « جين إبر » توجيه السؤال التالى : « قدو مك 
في هذا الوقت وفي هذا الطقس الطير البارد » أمر 0 
مالو ف. ...اذا تكد موراعة كر؟ _لكنا فضلّت عدم 
توجبه مل هذا السؤال بل اكتفت بالنظر إليه ١‏ مستغرية 
صامتة ؛ وبيعد لحظات معدودة » سحب من جبيه 
رسالة .ويدا بقراءها يتأن وحذر » ثم وضعبها' اتية فى 
ب أطرق رأسه مفكرا ثم قال : 

- نهد أكتشيك فق اللفكيلة السارقة ام قاض 3 
جنك الوم انوكي ل مكل عانقا العا ا 
وظل كلامه غامضاً وملغزا بالنسبة لها » وظلت مصغية 
لدم طائعة الكل بعليو الأمر بشكل أوضح وا 
قليلآ ثم قال كأنه يعترف سر خطير : 

بلءمق القت ةا رمف" لمعاو كل اح وديا : 
ليسح 1 َيه عنك ؛ أثر يذخ" أن أسردها لك مر ثانية . 

فطلو لؤال « لمن عاض زح افيه اه لكب اتساات 
بلطف : 

إخلرة انهذذا. 


د 


مند عشراي ا مئة كاحت قس إبنة رجل ثري » 
رفض أهلها مثل هذا الزواج » لكنها قررت أن تبي 

نداء قلبها العاشق .. فتزوجته رغم معارضة الأهل . 
ونعد سنتان مات هي عبارو جبكدا لفقي إلى 
المثوئ الآخير . تركا بعد موتما ». طقلة يتيمة .. فت 
إرساها إلى منزل عمها الثرى .. عند مستر ومسز ريدء فى 
3 علسهيد»؟ . . 

صمت قليلا ثم قال : 

<, مآ الذي اجعلك متدهقة بهذا الشكل:». يا جين.؟.. 

م ينتظرمنها جوابا » بل تابع 13ت : 

1-0 ا سعمدة ( أم تان قدت يعبت ا 
توجةه عتواتبي اليك أدرى ادا أعل ؛ أنها ذهيت 
[التنانوسة مالل وروت وتعى دق الماسارة عن رهلا 
إنك تعر فين هذه المدر 0 لآأنك كنت هتناك... أليس 
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كذلك ؟ .ا للغرابة ! إن قصة هذه الرتيمة » تشبه قصتك 
ثانا اناق خال#إق :أفضل أسفابهةا اجدلطق هذا 
عند الثامثة "عقرة من عرهتتتا * نن كت : يوه 6ت 
ذهبت لتعمل كربية في منزل يدعى « ثورنفيلدهول » 
أخرفت هتاك عل ترمنة | فتاة: صغيرة ه وتدعق الفتاة 
الصفرة يفال قارنسن تا 


عندها » صاحت « جين » متوسلة : 


أتاقطرا هاتف اجو الأر ولق د 1 

- كلا يا جين » أريدك أنت تسمعي القصة حتى 
النهاية : يلك « ثورنفيادهول» شخص يدعى «روتشستر» 
لا أعم الكثير عنه لكتني أل بأنه طلب يد المربية 
الصبية للزواج ترفض طايه؛ ولك نابل عد القران 
باحظات؛ ( كتشفت بالصدفة بأنه 3 متروج | إزوحته 
بحنونة » لكنها ما تزال حية ترذة “لؤالعانك "عا قله 
وأو تشستر» _عندف كنمف سر قبل الرواسنالضبية! 
يلك اناد زيار مكو ا لزيياك اا روزن لول »و سعد 
ثرها منذ ذلك الين .هذا التفتيش عنبها فى كلمكان» 
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ول يعثرعليها أحد : حصلت: عل |كل بهبيذه المعاؤمات 
يفيل الحامي لخنم افي لندن.. : هشتر « برمشثر:» . اجا 
نح ييه مجه اجن .. أليس كذلك ؟ 

سألته جين نتليف وبيرة بانسة : 

3 هل ل ا سانت جون .. ماذا ل 
رو أ فاون : كيف حاله ؟ لا بد أنك 
تعر ف عزنا ساو ع تار أرسوك: ايقل افد انهه 

لحل اجات حوةا 

دعوف لز اعليف تاكن :. ولكى , الشترعين 
معرفة [إسم المربية في هذه القصة التي سردتها لك ؟ / 

سألته جين : 

- هل كتب «مستر بريغس ؛ رسالة لمستر روتشستر 
هل بعث مستّر روتشسةر بالجواب ؟ 

اجات التشري: 

جار عملم جا قشل شسص ويف رتاه ليقن 
روتشستر.. ولكن ٠‏ كتبت. الجواب أمرأة .. تدعى 
« أليس فيرفاكس © 
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حسنا .. إذا شعت عدم البوح باسم المربية . 
سأذكر لك الإسم بنفسي . 

بذك قطلعة وزق! من:اجيبة بج وقد مدا لخين.» 
وقرأت الإسم : « جين إير !»© وتابع موضحا : 

حدثني « « بريغس » فى رسالته » عن فتاة ير 
« جين إير * .. افى اعرف فتاة تدعى #إجين إليبوت »> 
ا أتساءل عن ار ديد انت 6 


0 لي يا مانت جوت » هل 
أستطيع مراسلة مستر بريغس ؟ هل يفيدني بمعاومات, 
عن مسك نار تسر > 1 

لا أعتقد ذلك ب جين:: .لا داعي الآن للاهتام 
مستر روتشستر . إفي أجل إليك خبرا هاما جد . 
أتعامين اذا راسلني مستر بريغس ؟ 


0 

قال سانت جون بثيرة هادئة : 

راسلني بخصوص عمك ؛ اتجونك إير المقم في 
« ماديرا» ؛ لقد توفي » وأنت الآن امرأة ديه خ 

1 4 

- 1ن ؟..'خنية ؟ 

5ن أب عه اط عدا > انرون 
لك ثروة بقيمة **2*؟ إسترليني . 

فى بدابة الآمر ل تصداق نفسيا © إعتقدت بأنيا 
تحم ؛ ثم شعر ت ٠‏ باون العفى لآن هذا العم المتوفى ؛ 

هو الوحيد من بين أفراد العائلة الني اهنم با قوعبا 
ماله لتجابه هموم الحياة وتنجو من 1 السؤال » 6 
تنت لو تلتقي به ولو مرة واحدة 0 في الواقع؛ 
م تفكر في المال قي بداية الآمر + بل تمنت أن تلتقى به 
والتعرف عليه قبل أن يعاجله اموت . بالطبع » لم يدم 
طويلاً مثل هذا الشعور الزين» لآن ثروة 5١٠٠٠٠‏ 
نترليّوء خغلئها تنظر إلى اللياة نظَكٌة امل واللعادة 
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بفضل هذا المبلغ انحترم «استطيم العيئن أقل/صعوية . 
رغم ذلك؛ اظلت تقر مورضيق إلم الخر لاون والقلق 
لامها ذقدت عنها الوحيد.ق العائلة .. 

سأطهًا سانت جون : 

- حسنا' با جين + مدو أنك غبس_ميتمة كثيرا 
ببذه الثروة .. إنه 0 2" أترفضين هذه 


النعمة ؟ 


كلا . كلا . اتى مسرورة هذا النبأ . 

وخاز لت" أن تقر له قرع نوها اه هذا 
ا الطارىء لكا تملك الغزاام العلمك “لعل 
ل ترك ةا 

إتتصب واقفا » إبتعد عن الكرمي » ثم قال : 

- أرجو أن تكوق مرتاحة في وحدتك هذهء كنث 
أود إرسال «هَا» لكن عدلت عن 'رأيى بسبب رداءة 
الطقس والثلج . 5 تعامين» إنها عجوز ولا يمكنبامقاومة 
مثل هذه الأمور . 

وها كاذ ركلا عفرة اناك مش تالت ]اله نين 


الس د عور 


> 
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انك جين ! :اذا واهلك” أدب بالذاخه»: ممتز 
بريعس ؟ 

| دكسم وأجاب . 

آه ! إفى كاهن الرعية؛ وعادة ما تطرح مثل هذه 
الأمور على كاهن الرعية . 

ل يتتعى عتكنا- الذوايا :“بالتاكيدم/ 
يراسل مستر بريغس كل كاهن رعية في إنكلترا ! 

قال بنيرة لطيفة : 

- إنها قصة غريبة كل الغرابة .. يا جين » لا أود 
« ديانا » أو « مأرى ‏ . 

عندها ل 

- ولكنى اود معرفة الحقيقة الآن ! ارجوك با 
سانك حون ١‏ أركواك كم صريحاً معي ! 

قال : 

حسنا #“ساخرك الحققة 6 “زعد فت يعمل 
طائش إذا لم أصار حك بالآمر . هل تعامين بأن إسمي هو 
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سانت حون إبر ريهرزر ؟ّ 
خا 
تأبع موضحاً : 


ف أمي هو « إبر »؛ لديها ا الاخ الأول » 
كاهن » وقد زوج من مس جين ريد في ” فلتحيد ) 
الاخ الثاني » هو جون إبر » المقيم فى « ماديريا » ومستر 
ريغن هو عخامى جون إن وقلتزاسلني في الشبرالقائت: 
هل تذكرين ؟ حدثني عن وفاة عمي » وأخبرني بأن عمي 
خصض اللتزانج لفخض آخز. وبيعد عدة أسابيع ؛ 
إستامت رسالة أخرى من مستر بريغس » قال لي بأنه / 
يعر عل القتاة الى تستحقالميراث . وسالني: إذا كنت 
أعرف شيئًا عنها . وبالصدفة » وقع بصري ليلة أمس 
عل إسمك .. على ورقة الرمم تلك . 

حآول اأق نتصر فل لإفاتؤد يعد اين اؤقالت, له .: 

لحظة من فضلك نا سانت جون . لا تنصرف . 
دعني أفهم أمراً ف اما : إن أمك هي أخت والدي . 
السن . كذلك ؟ 
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1 

5 فوي إذت عمتى ؟ 

أجل 

د أنت وديانا وإمارئ | :. أبناء على :اليس كذلك؟ 

ع حال كن اليناء العسة . 

تت إليه بدهشة بالغة وبفرح- عظور :ا هنذا 
الموقف الرائع ! وأخيرا [القيلد وجيت عض أفر اد 
عائلتها. 5 هي مسرورة ومغتبطة فى هده اللحظةالذات. 
لقدعاهك 'طنل نوها يقيمة" «شاؤذة + ال تتعرف "في 
حياتها قط إلىأى نوع من الحب أو الحنان العائلي»وفجأة 
عبرك' الب تلوقة امعاعل اله :اقرتجا العالن/إلنلبارننا كتوم 
لطها #أواحل عن مطذا زذاك اناما غافازث بخولا 
الأشخاصالطيبين د أحبتهمقبل أ ن تتكتعنك. أمر:القراية:! 

تنيدات وصاحت مغتبطة ' 

- آه يا سانت جوت أدأنا سيور ١‏ > أ 
مسرورة ! 
إبتسم سانت جون وقال : 
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أن ١‏ جين أغرب ناة صادفتها فى بحياق ! 
عندما أخبرتك يأنك ب غنية » لم تفرحي هذا النسا: والآن 
عتدما عات بأننا أولاد عتك + كاد يصيبك الجنونك 
صن شدة الفرح. . 

م ضحك عال) كأنه يحدث نقسه : 

حقاً .. افى لا أذيمك إطلافا . 

حاولت ان تقول له بكل صراحة : 

«أنت غير قادر على إدراك سر سعادق لأنك م 
تعش وحيد؟ ومشردا مرة واجنة فى خياتك ». لكنبا ؛ 
آثرت التزام الصمت .. وهكذا كان . 

وفضّات معال+جة موضوع الإرث في هذه اللحظة 
بالذات .. حداقك تنييا + فإى_الققاة +الع لهذت هال 
العم جون مل كرف مالك عرف وعارى ولا . عن 
أن أجد خطة تديلة عل الفور . نحن الآن أربعة أولاد 
عم » إذا احتفظت الملل لوحدى » سأحيا حزينة ؛قلقة 
ل ل أفضل حل : توزيع امال 
بالتساوى بيئنا جميعاً » . 


هل حين إبر- ١١‏ 


وبلا تردد » إلتفتت إلى سانت حون »؛ وأتضدحت 
له عن أفكارها تلك . في البداية » لل ترق له مثل هذه 
الفكرة » وقال لا ناضحاً : 

وتناقشا موضوع توزيع الثروة لمدة طويلة . وف 
النباية ؛ ابذى موافقة واقتئع يموقفها الإنسانى النبيل ؛ 
وننت علائم الإمتنانوالغيطة ا عل قسمات وحبه 
وهذأ أمر متوقع بالنسبة لجين » الفتاة اليتدمة المعدية : 
منذا لحفولتيا وهلي عقو إن عمل الف عونق ايه 
الصافية بين الصديقات والخلان . وما قيمة الانسان» إذا 
او وم ال 1 لق رد 
الكرى ؟ فانظر كلوسر د كريد 


إن تنا ننه 


وقبل أن ينصرف سانت جون إلى منزله عند ساعة 
متأخرة من الليل » قال لين : 
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حسناً يا جين .. الأمدرسة ؟ هل نقفلها في اليوم 
التالى على الفور ؟ 

أجابت معترضة : 

1 اتقو كلا مالل لعارس: مويق حت العثور 
عل مربية أخرى . ' 

راقة مثل هذا الخواب » إبتسم . معنيطا وقال" 

ك كرا . هثا نبل منك". والآق.-أقنى'لك نوما 
هنيثا يا ابنة العم . 
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وفي بوم عيد اليلاد » تم توزيع الثروة ٠١٠٠٠١‏ 
إسترليني بالتساوي بين سانت جون وديانا وماري . 

قبل :اسبو دكن عبد المت لاي تقلت موس 
الفتيات لأجل العطلة . ويعد انتهاء العطلة المدرسية ؛ 
حلت محل جين إبر معامة أخرى . وشعرت جين 
خرن وهى تبتعد عن مدرسة القرية . . لآنها تبتعد 

بعض الصديقات الطيبات لكنها تعلم حق ع 1 
3 أخرق بانتتظارها في مكان آخر . أما ديانا وماري 
فقد رجعتا إلى البيت هائيا .. بعد أن حصلتا على 
حصتهما من الماراث» قر ريا عدم متابعة لمعيه كر بيت 

وقبل أسبوع من عيد اليلاد » ذهيت جين ودهنا » 
إلى المتزل « فررهارسن' “" + 'اشترت بعضن" الأغراض 
الجديد الخاصة بالبيت وبدأت بتنظيفه رأسا على عقب 
حياس بال . 
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فاخن تمل ' الب اأوعود. ]اذ وضل سائلع اموت 
من « مورئون » للإجتاع باختيه. ؛ لقد قر قضاء عطلة 
عيد الميلاد في منزل « مور هاوس » 

وصلت ماري وديانا عند الساعة الرابعة بعد الظهر . 
؟ كانت جين مسرورة هذا اللقاء العائلى ! وانقضت 
الأساييع التالية بفرحرو طمانينة » وأخذت كل واحدة 
تتحدث عن ماضيبب! بصراحة وبشغف ؛ كذلك عن 
مشاريع المستقبل القريب والبعيد » أما سانت جون فم 
يشار 00-1 في الأحاديث بأىي. شكل. هن الأشكال معتقدا 
بأن مثل هذه الأحاديث اا هي مضيعة للوقت » والمعاوم 
أنه قنتعت ر تام حيئا عرف بأن جين هي إبنة عمه .. 
مع أنه قد وعدها وقتها » بأنه سيعاملبا كأخته الثالثة 
في البيت... ولكنه بدا يتصرف.شاها. ببرودة ول 
مبالاة . وغالبا ما كان يراقبها سر وهي غارقة في عال 
المطالعة » ولا يحاول أن ينطق بكلمة واحدة ! 

وبعد عطلة عيد ايلاد ساد الهدوء والسكينة ارجاء 
الل عور هاوس ؛» وقرر سانت جون البقاء فى 
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هذا المنزل حتى بوم رحيله من انكلترا 4 وهذه هي رغبة 
ايه ؛ قضاء الأغين الآخيية سيبل سفرها: قريبيا , 
وبإمكانه كذلك القيام بمهمة كاهن الرعية في القرية . 

أما جين »؛ ققد بدأت تتعم اللغة الألمانية مصمع ديانا 
وعادت إلى مزاولة مبنة الرمم الزيتي والرمم الاثي ٠‏ 
وكانت تذهب 00 في الأسبوع إلى مورنون » لمشأهدة 
طالباتها في المدرسة » ومثل هذه الزيارات الآأسبوعية , 


ع ا عن !إن قلق عليك بشأن هذه الحيساة 
الجديدة التي تقضينها » يجب أن تجدي غلا ما .. لا يمكن 


أن تعيش الفتاة بلا هدرف قْ الحماة ا 
> عد #زإد 
وذات مساء » كان سانت حون جالسا في غرفة 
رض بطم كاب ختضا بالمتسفانة ''' ؛ نا كانت 


. وهي جموعة من لهحات ثمالى الحند تعتير الهئدية الفصحى‎ )١( 
. ' تمدة] 3نل ددن‎ 
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جين 0 في كتابة التارين المتعلقة يقواعد اللغة 
الآلانية . كان سانت جون يتعم اللغة ال هندستانية لأجل 
مهمته التبشيرية في بلاد الند » التفت إلى جين وسأها : 

ماذا تفعلين ؟ 

أنجا بك : 

أتعم اللغة الآلمانية . 

عندها قال آمراً : 


أريدك أن تكفى عن دراسة الالمانية ... تعالى 
وادرسى معي اللغة الهتدستانية . 

صاحث بدهشة : 

هل أنت 4 في كلامك ؟ 

أجاف هو كذ : 

تق جاه" كل الحد .:“أزيدك: أت تساعديق 5 
ذلك :اطلب مفك آن اتتعلبي: اللقة الملمسعافية + ولساقوام 
انا بذاتي بمهمة تعليمك .. بهذه الطريقة أتقدم بسرعة 
ف دروسي . 

م تستطع جين مقاومة رغبة سانت جون ؛ إنه 
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ثر عليها تأثير المغناطيس عل المعادن. انه استاذ ماهر . . 
9 اجادت في الدرس » كلما طلب المزيد من الجودة 
وليس بوسعبا أن ترفض . 

وخلال أشهر الشتاء تلك » لم تنس مستر روتشستر. 
كانت تذكره عند المساء بوجه خاص . وبينا كانتتتعم 
المندستانشة عل ند سانت جون » كانت تتوقع وصول 
رسالة فهما من مستر بريغس . لقد بعشت له برسالة 


> ور 32 


صوص مستر رودشستر . 

وأخيراً وصلت الرسالة ؛ ولكن مستر بريغس » لم 
يخبره_ا شيئًاً يذكر . لذلك » وجهت رسالة إلى مسز 
فبرفا كس . وكتيت رسالة ا#ثبية ان نوكن » ظلت 
بل جواب: . 

وذات صباح ؛ إستيقظت جين من فراشها حزينة ؛ 
اث 2 : طلب منبا سانت جون قراءة بعض النصوص 
في الهندستانية . وفجأة اهرت الدموع من مقلتمها 


وناك "يض باكنة كالطفل العرايد :> عندها ,"قال :لما 


سانت جون 
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- تعالي نتنزه قليلاً يا جين . 

- بصحية ماري. وديانا 5 

كلا . هذه المرة سنتنزه لوحدة . 

إتجبا سويا نحو تلة وراء المنزل . وعندما أقتريا 
من.بعكن الأشجان » قري النبر »قال ها 

وجلسا على صخرة عحاذاة النبر » وظلا صامتين . 

ل سأترلك لندق على داسحة أسابيع .. وستلنار 

وققك الله .. لآنك مسافر” لتتضد إرادتها . 


يت » إن مسرول ؛ إنها فرحتيالكيرى. 
ولا أفهم لاذا لا يرافقني شخض آخر . هل عقدورك 
القيا م مثل.هذا العمل يا'جين ؟ 

0 طتكة' واقة ددرت ييا الكو فته متيل :: 

- لا .. لا أدرى با سانت جون . 


حمل 


أجل .. مقدورك القيام مثل هذا العمل » يجب 
أن ترافقيني إلى بلاد الاند » تعالي وساعديني في مبمتي 
التدشيرية . 
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آه يا سانت جون .. لا أستطيع . 

قال سانت جون 

لكنتك قادرة عل تنفيذ هذ المهمة با جين . 
ستكونرن زوجة ضاطة لو قوير تيمك يرا طيل 
هذه الأشبر الآخيرة » يجب أن تكوف زوجة بك 

قالت له متومك” : 

- أعطني بعض الوقت. للتفكير , ودوك دعي 
لوحدى.. لدقائق معدودة . 

والطيع . 

وراح وحيدا يقن و هواز_التينا : 

وفكدرت ملدأ لدة ربع ساعةغ أدر كت بأماقادرة 
على تنفيذ مهمة المدشرة الدينية . لا قلك القوة الكافية؛ 


7و 


عنما بظ تأدة هذا الواجب التقليدى الكن 
سانت جون طلب منها كي تكون زواع لقالا يكن 
أن ؤافق قلبها على مثل هذا الإقتراح ؛شيكون اواج 
عر اتفقول 7 41 له لما ولا ع وقد مض فلك-ة 

على الحب الحقيقي » أن يميف ليان روي 


آخر بلا هذا الحب الحقيقى الذي ظفرت .به مع مستر 


زوتقبكن). لذ قر وح البسشن_ مع سات حون ولكن 
كرفيقة له وليس كزوجة ! 

ورجع بعد فترر وجيزة من تزهته قرب النينء 
قالت له بنيرة هادثة. : 
ولكني لا أستطيع أن أكون .زوجة لك , .إن أعتبرك 
أخآ لي وليس زوجا . 

ولكن با جين . . لست أختي لدع أحاكر: 
وكبت بوسعى أن آبثافن لوحدي مع فتاتر ا هي 
ق فى التاسعة عثرة من :عمرها وأنا في الثلاثين ؟.! 
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ومن جديد » كررت له نفس الكلام. تقريبا . 
نافع نك إل انهاه الطده “ا *طابك و 
فط لان أسإعدك » ولكني لا استطيع أن أكو وت 
زوجة لك إنك لا تحبي كا يحب الزوج زوجته وأنا 
بالتالى لا أحبك م تك “الؤواية زوجها » وبلا حب 

لا العطبم أن أتزوج . 

اجاب سانت جون ٠‏ 

ستتعلمين كيف تحبيي: وسأتعم كيف أحبك . 

عنننا متا نكل هنة الفر ل اسح نيا قشب 
وقالت .له. ؛ 

لخار سال يكف تمان الج اتسائه جون. . 
(للكتعليق مدو انلك اق ]نز ليد هذا . 

وهوا أَيَضَا *“انتبدا به الغضب عندما ممع مثل هذا 
الجواب الصريح والكلام الجسارح » وصاح غاضبا 
أشد الغضب : 

- جين ! ما هذا الكلام ؟ لقد فوجئت به ! أعلم .. 
إنك مضطرة إلى البقاء في لندن لأجل شخص آخر .. 
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أليسَ كذلك ؟ ما زلت تفكوين بمستر روتشستر . نذا 
السبب » انت صعبة المراس معي أن بالذات » جسنا .؛ 
أنصتي لل نه مسان رو بسار 1 تعستر تهؤل رجل, شور وافكر 
ب شرنرة» لأنك تبادلينة لحب » غا زَلع ل تفكر بن 
به:.... السى. كذلاك.” 

أجابت ثثيرة هادئة : 

د اعل ١‏ ساك كتوامة طيك أذ اعدف 2 عل »نا 
وال محاجة إلى ؟ لا انتطيع ترك [تكلتزا قبل أن 
اغراف اللمعة”. 

وهدات قرة العضب » قال. نبرودة ؛ 

- لا استطيع أن.أفعل اكثر . من ذلك.... ولكتي 
اسأل الله أن يساعدك با جين . 

وشعرت جين في قرارة نفسها » بان إبن عمتها 
يكرهبها بسبب حبيبها روتشستر . 

ضاحت شيرة بانئّسة : 

ساعحنى » لم أقصد إهانتك ؛ لكننا غير متشاببين 
من حيث الطباع .. وافكارنا مختلفة. أرجوك » أرجوك 


رشان 


ساني » ولكني لا استطييع أبذآ أن اكون زوجة لك : 
أرجوك » دع خطتك هذه جانياً . 
أجاب بنيرة معاتبة : 
داجن ؛ لل أشطي أن أندى »:فكرى :ذلا 
يعان هذا الموضوع .. "إقى متاكد بألا اغب خطىء م 
منتحدت عن هيدا الموضوع مر أخرى.» آمل أت 
يكون جوابك مختلفا في المرة القادمة . 
وانصرف عنها خائبا .. واتضح طاء أنه غير قادر, 
عل ادزاك طببغة حنها الصادق والضامد يسنا الأول . 


ن 


وفى هدوء الليل » اقترب مدنا :منانت حون وضها 
إلى صدره بحنان ومحبة فاثقة؛ وقال دنيرة لطيفة للغاية : 
ينا غاب سائر أفراذ العائلة في سبات عميق : 

أرجوك .. لا تبتعدي عني ولو لفترة وجيزة . 
آسف لآنى أسات اليك بكلامي اللاذع » لا أريد الإساءة 
السك .. لكن الله بريدنا ان نتزوج انا وإياك يا جين . 

ونسيت جين فى هذه اللحظات مخاوفها .ووساوسها 
وكادت أن تستسل له وهو يضع وزاعه ول امتقو اذ 
تسمع في اعماق الللبل صوت روتثستر وهو ينادها 
مستغيثاً : « جين ! جين ! جين !1“ . 

واهمرت الدموع مدراراً من مقلتيها .. أجل .. انه 
ضوت إدوارد روتشستر فى هذا الليل البهيم. . «يا إهي !. . 
انه صوت الرجل الذى أحيه فعلآ » .. ود لت تنفسما 
يائسة أ::* اى«قادمة ! التظرفي يا حببي. أبن أنعة :48 ' 


ةا | 


وفي الصباح التالي ؛ رحلت جين إبر من منزل عائلة 
ريفرز .. إلى غير رجعة .. رحلت إلى « ثورنفيلد ‏ .. 
إلى حياك اعد جب عل سعانها متعاستها. وفرحها الياتن 
كحنا قن" 
تخيرها أخد عن مكان, حبييبا » نجب أن تتكل 
عل نفسها » ستجده بنفسها عاجلا أم آجلا.. ربما ارتحل 
إلى فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا .. من يدري ؟ 
6د عند 
عند وصوطا إلى الذار_..ماذا وجدت ٠‏ ل تجد أثرا 
لبط ولؤمل:النيق عل] أخه' اسواة انا:تقف الآرف » 
شاردة 0 موث أفتلدام كومة من الاحجار السوداء 
المتعثرقٍ هنا وهناك ...عل الفور » رجعك إلى فندق 
جورج » في ميلكوت وطليت طعام)] للترويقة . 
حافت فتاه ضبية وقدمت 2 الطعام ززولا عند 
رغنتها .م عتدهابه قالت “للقتاة باستغراب : 
- هل تعرفين شيئًا بخصوص. البيت الذي تهدم في 
« تورنضلد ' ان 
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> أجل 1 افق افاسيقر جلي الل مسيكن : 

- مسكن ؟ ولأذا ؟ 

لفك وى . 

دن من ؟ [دوارد ووتشسر ؟ 

ع كلذاه و الدهنا سدق ودوك اباناك::عز يشمن 
عذة الخلاء نشد الترسسك اليزان” القيك تكافلة سول 
ببق +آثر يعد عين. 

فك » احسرينا كيف عدت زوجته الجنونة 
٠‏ برت » ليلا إلى فراش المريية » معتقدة بآنها' ما'تزّال 
مقيمة في هذا البيت ؛ وأحرقت قراشها”.. ولكن ٠٠‏ 
- هذه الرية موجودة >حتفاك > اد ارتحلت 

سآ منذ شهرين تقريباً .. لقد نجت. بأعجوبةمن موت 
محتوم سببه غيرة امرأة بحنونة ! وغيرتها قحلهاا:: 
رغم أنها بجنوثة ععرت قير ؛ بأن « جين ؛» المردية 
الضية » انتتطاضت ان تأخنذ متيا زوجها « مستر 


رونشستر ؟ ! 
سألتيا جين : 


ا جين آبر ١١‏ 


عواناذا أل اووبقه التعونة دبعن الت أ حراقة 
البيت. ؟ 

- استطاع زوجها أ ول علس دالا تعاض 
الإجودق فى البيت إلا ثرناب اذ لمعطاءي] «هيره > 1.. 
لكنها لم تستجب لندائه بل اتجيت نحو السطح ورمت 
وعدا ملت لأركا 02 عدر :عنما« مسسى 
دوتشسسن 4 .. فقدااثن عليه بت التخان ٠.‏ -عتدها 
اقتحم 0 وخلصض ال ميع من مصير مشكُوم . 

سألتها جين خائفة مراتفظة. : 

لك تن ره . مسكين قد أصيث بالعمى ؟ 

كدان سكل" الآن ؟ 


- إنه يعتش الما ف ١‏ فر ندين ,منور » 
يقال بأنه مكان متعزل جدأ . 


1 


2 
وهن حخدمه ؟ 

1 ِ 
العجوز جون وزوجته . 


)١(‏ 18181107 رروع20معء”1 تبعد .+ مهبلا عن ملكوت 
٠.‏ 111116016 
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« فرأندين منور بيت قديم جد ومنعزل بكل 
معنى الكلمة ويقع دق والتط. غابة كثيفة . حاتتفا 
ه جين » عندما وصلت إلى هذه المنطقة الهادثة؛بواسطة 
عرق خفلاب دن 'فكاد الفسدى بطل عازن حكن 
7 حش لمنكا ».. وما أن وضلك إل المزياترانق 
الضّق الني يؤدي إلى الباب الرئيسي للمنزل حقورأت 
مخضا : كلمعراقه مدق اوه لاود الكمسه قد 
تغير كثيرا .. « سبحان من غير ولا يتغشير » 
إنه:« ووتساعز 6 يتفشي. رقم 'تضيزه الل دسي 
طاح لطن يدوع 2593 من خارل داوق 7 العجرق 
ططا فلت 1[ قزافمر قائلاً : 

3 5 عنى » لا أحتاج إلى مساعدة . 

وعندما دخل إلى غرفته » لحقته « جين » فاستقيل 
جون وزوجته ماري بفرح. وامتنان .. وبعد أ نأخبرته) 
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كل شيء » طلبيت منه| عدم البوح باسمها أمام « مستر 
روتشستر » ٠‏ في هذه الآثناء » نادى ماري قائلا : 

- أعطى كوي من الماء يا مازئ . 

ددن د عي موز المارى عرو احنت كنا ننه 
رودسسكر : 

- ماذا جرى ؟ من ؟ ماري ؟ 

جا ,ليان 

ما ى موجودة في المطبخ . 

من أنت ؟ ما هذا الصمت ؟ من أنت ٠‏ إفصحي 
عن اسمك ؟ هيا ! 

د هل آنا محنون ؟ 

كلا سيدق ..ء أأتث لست عونا , 

- هل هذا شبح هل هذا صوت فقط ! هل الجسد 
مو جود أيضاً ؟ اقتربى من »أريد أن ألمسك .لا أستطيع 
أن أراك؛ ولكنى لكنيى أستطيع أن السك : 
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إقتربت منه » وضع يده على أصابعها ثم قال : 

- هذه هي بالذات .. أصابعها الناعمة الصغيرة ؟ 

نم لمس وجببها وشعرها وقال : 

« جين ؛ ! إنها حبيبتي جين ! أليس كذلك ! 

ب أجل اباسبيق): لقناعدت. <أخرا لاعيدن امعك 
حى ساعئ:الاخيزة»ه > أناتسيزورة الآنانا:مطيدى : 

ثم أخبزته .عن المأل.الذى: ورثته دمن غنها:« جون: 
عندها , قال ها : 

عاماادقة غبية"' ».يجب أن تصرّق» لآل بضاعبة 
الأصدقاء والصديقات .. بوسعك التمتع بالحياة بشكلر 
أفضل . لكنها ابتسمت وأكدت له بأنما لا تجد السعادة 
0 في دارم ولاقو الى إلا بين ذراعيه .. وبدونه 
تتحول حياتها إلى ظلام. دامس وإلى يأسر قاتل » ولا 
ينعبًا إن فقن ده وبصره .. ثمازال هو «روتشستر » 
حبيييا وفارس أحلامما .. وتمتورواعنه بدون أى تقد 

إنه تجاوز" الأربعين على عبره وهي مسا تزال في 
مقتبل العمر .. ونصحها بعدم التو رطب فى حبه الجارف 
الني سيؤدي حتّا إلى زواج"!.'فقبلت به زوتااوغه 
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الصقبة إلى السريم ا "ولطلصم لكل الإخلاض:.. 
«ومق أجبتةالمرأة أخاضت »> وشاءت_ العتاة الإلهيةا 
أن دمجلعة يصره بواسظة عين. واحدة بفضل عمية 
جراحئة:أجراهاله طبيب :مشبورك: ف الندن ٠‏ وكافا الله 
خبنا تكد أحزى مواد كور سيل كمه اأناد 
كثيرا ولسضلك الموىيسي يتمتع يجبال طفله وبروعة 
الطيبعة عندما د متخا اماه بعد هيوب العاصفة التي 
0 الشاهقة في « تورتفيلد» ماقت وحيدة 
ق.الغابة الؤحفة ... لكن هدر وتقستر,» الذق,أصابته 
عاضفة الاق الماضيةا»استطاع إن يتثمرييق جنت ديق 
ويبتسم للحياة رغم مصاعبها العديدة .. 
ويتضل: إخلاص: «تحين إواصودها وتضحيتها ؛ 

كت التعاسة إلى سعادة وتنددكت 0 اليأس لتشع 
مكانها شم" الأمل التي تشعرق على جياة. جديدق ومستقبل 
جديد لزوجين سعيدين يجمعها الحب برباطر الزواج 
المقدش. . للآبد . إن الآمل كنجوم السماء .. تبدو أجمل 
وأخسن .تنا تكون” عدا :تكون. السماء :أظلم-:وادكن 
ما تكون . إية 
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